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لقد شغلت قضية إمكانية اکتشاف القارة الرابعة بل ربما حتی الخامسة من كوكبنا قبل 
کولومبوس كثيراً من الأذهان في النصف الثاني من القرن العشرين» ولا ترال هذه القضية ذات 
أهمية إلى الیوم. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع إلى حد كبير» لا سیما في السنوات الأخيرة» 
منذ نشر الکتاب المعنون «۱4۲۱: العام الذي اکتشفت فيه الصین العالم»" من تألیف غافن 
ریس (Gavin Menzies)‏ وترجم الکتاب إلى لغات عديدة منها الألمانيةء سنة ۳۲۰۰4. 

صحیح آن مؤلف الکتاب وهو قائد غواصة متقاعد» یقول انه یستهدف في کتابه 
الجمهور الواسع لیس الدواثر العلمية» إلا أن کلامه المتواضع هذا یتناقض مع الموقف المتمیز 
الذي يبرزه في کتابه زعماً منه أنه خبير رائد في تاريخ الکرتوغرافیا. 

وفقاً لمنزيس فان الشيء الذي جذب انتباهه بصورة خاصة هو خريطة من مجموعة السير 
«توماس فيليبس» (Thomas Phillips)‏ الموجودة في مكتبة «جيمس فورد بيل» James Ford)‏ 
(Bell‏ في ولاية مينيسوتا (أمريكا). إنها تحمل إسم «زوانه «(Zuane Pizzigano) «bm y‏ وهو 
خرائطي بالبندقية» وتاريخها 4 ۱4۲م. ولا الذي استرعى اهتمام مَنریس' على هذه الخريطة 
خاصة هو ظهور مجموعة من أربع جزر في المحیط الاطلسي الغربي أسماءها «ساتانازیس» 


' 1421. The Year China Discovered The World. Bantam Press, London--New York—Toronto- 
Sydney-Auckland. 


۲ 1421. Als China die Welt entdeckte, München, übersetzt von Sigrid Langhaeuser und 
Helga Migura, München. 


۲ 1421. The Year China Discovered The World ۔(المرجع المذكور أعلاه)‎ pp. 29-31. 


5 اكتشاف السامین القارة الأمركية قبلكستوز کولوہوس 


«(Satanazes)‏ «أنتيليا» (Saya) «kl.» «(Antilia)‏ و«ایمانا» .(Ymana)‏ فصار [Peery‏ بأن 
«أنتيليا» و«ساتانازيس» تتطابقان مع جزيرتين في البحر الكاريبي هما «بویرتو ریکو» Puerto)‏ 
(Rico‏ و«جواديلوب» (Guadaloupe)‏ . «... ولكن هذا يعنى أن شخصاً ما كان حوالى 
سبعين عاماً قبل وصول كولومبوس إلى منطقة البحر الكاريبى» قد استكشف هذه الجزر بدقة.» 
ومن خلال اشتغاله بالموضوع. أصبح منزيس معتقداً اعتقاداً راسخاً أنه وجد برهاناً قاطعاً على 
ان حوالی ۷۰ daw‏ قبل كولومبوس شخصا وصل إلى منطقة البحر الكاريبي» واسس هناك 
مستعمرة . وتساءل هل من الممكن أن یکون هذا الشخص من البرتغاليين» aS,‏ استبعد هذا 
لاف 

بصرف النظر عن أن ظهور هذا الارخبیل كان موضوع نقاش منذ نحو ۲۰۰ سنة» تجدر 
الإشارة إلى أن «أرماندو كورتيساو» (Armando Cortesão)‏ هو العالم الذي اكتشف خريطة 
«زوانه بزيجانو» (Zuane Pizzigano)‏ الراجعة إلى سنة ١٤٣۱م‏ والتى أدخلها فى كتابه المنشور 
سنة ۱۹۰١‏ بعنوان: 


The Nautical Charts of 1424 and the Early Discovery and Cartographical Representation 
.of America. (A Study on History of Early Navigation and Cartography, Coimbra, 1954 


(«الخرائط الملاحية من سنة 474١م‏ والاکتشاف المبکر لامریکا ورسم خریطتها: دراسة عن 
أوائل تاريخ الملاحة والکرتوغرافیا» كويمبراء ۱۹۰۰)ء وأول من أعرب عن الرأي القائل بان 
البحارة البرتغالیین هم الذين جلبوا إلى أوروبا المعارف المتعلقة بجزر البحر الکاریبی وربما أيضا 


* 1421. The Year China Discovered The World ("Asi ,(المرجم المذكور‎ p. 31. 


اكتشاف السام ېن لقارة الأمركية قب ل5یستوز کولوہوس ۷ 


بالقارة الأمريكية قبل 414 ١م.*‏ 

وأثار هذا الراي الذي يقول به «كورتيساو» (Cortesão)‏ ويدافع عنه في كتابه History»‏ 
Portuguese Cartography‏ ۵۴ 7 مناقشة واسعة ويمكن لمنزيس بالتأكيد أن يكون قد تعرف 
على ذلك على الأكثر من خلال تعليق «توني كامبل» (Tony Campbell)‏ على History tS‏ 
of Cartography‏ («تاريخ الكرتوغرافيا»)." 

ومع هذاء فبعد مزيد من التفكير والبحث توصل منزيس إلى الاعتقاد بأن البرتغاليين من 
المستبعد أن یکونوا هم المكتشفين الاولین لجزر البحر الكاريبي:* 

«لا بد وأن كانوا بحارين ماهرين في الملاحة الفلكية وأنهم طوروا طريقة لقياس خط 
الطول الجغرافي الذي يسمح لهم برسم خرائط لا تعيب قيمة درجة الطول فيها إلا أخطاء 
ضئيلة لا یعتد بها.»* 

«ولم يكن في ذلك الزمن سوى بلد واحد كان يتوفر فيه العلمء والمواد العلمية والخبرة 
البحرية للقيام برحلة استكشافية بهذا الحجم. وكان هذا البلد هو الصين - لکن وجوب الإتيان 


° The Nautical Charts of 1424 ۔(المرجع المذكور أعلاه)‎ p. 109. 


١‏ ج. ۲ کویمبرا ۰۱۹۷۱ ص ۱۲٩‏ -۱۳۹: وقال «کلما آدزس هذا الموضوع» آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات 
یہہ الموجهة إلى كتابي کلما آزداد. asks‏ أن ری جزر «hsi»‏ في خريطة «زوانه بزیجانو> 
(Zuane Pizzigano)‏ لعام 14 مم تمثل لأول مرة أراض أمريكية غير محددة شوهدت أثناء رحلة برتغالیة 

(AYA غير معروفة نحو غرب المحيط الأطلسى» (ص‎ 
Y Vol. 1, 1987, pp. 371-458, esp. 410-411: Thirteenth Century to 1500 مساهمة کامبل:‎ Ol pe 
Portolan Charts from the Late. 


^ 1421 .The Year China Discovered The World المرجع المذ کو ر أعلاه)‎ p. 31. 


AY نفس المرجع» ص ۰۳۳ ترجمة جدیدق راجع الترجمة الالمانية ص.‎ ü 


اكتشان السامین القارة الا رکه لكستوز ڪولو موس 


dal‏ دامغة لدعم الافتراض القائل بان اسطولاً صينياً قام باستکشاف العالم قبل أن يتحرك 

al‏ هذه الفکرة كانت تخيفني .»۱ هذا هو رای منزيس. 
وفي اجتهاداته الأخری؛ كما يزعم منزيس» «اكتشف» أن «عدة أساطيل صينية قد 
قامت فعلاً برحلات استكشافية في القرن الخامس عشر الميلادي, وأن آخر وأکبر أسطول قد 
pul‏ في بداية عام ١٤٣١م‏ -- والمعلوم أن أربعة أساطيل صينية كانت تجمّعت آنذاك لتكوّن 
«أرمادا» أي أسطولاً عظيماً — وعادت السفن الأخيرة التي نجت من هذه الرحلة إلى الصين 
في الصيف والخريف من سنة ۰2۱٩۲۳‏ ولا یوجد تقرير دقيق يكشف عن البقاع التي كانت 
فيها خلال السنوات بين هذين التاريخين. ولكن الخرائط تبيّن أنها لم تکتف فقط بالإبحار 
حول راس الرجاء الصالح وعبر المحيط الأطلسي» وبتعيين الجزر التي رأيتها على خريطة 
«بزيجانو» Pizzigano‏ العائد تاريخها إلى سنة 475١م؛‏ بل أنها قامت بعد ذلك باستكشاف 
المنطقة القطبیة الجنوبية والقطب الشمالي وأمريكا الشمالية والجنوبية» ثم سارت إلى أستراليا 
عبر المحيط الهادئ. فكانت قد قامت بحل مشكلة حساب خطوط الطول والعرض الجغرافية» 
وبرسم خريطة الأرض والسماء بنفس الدقة.»" 
إنني لا أتعرض هنا لمعالجة مسألة ما إذا كان منزيس ينسب بحق إلى الصينيين الإبداعات 
المذكورة (وسنتطرق لهذا بالتفصيل فيما بعد)» فمن الضروري أولاً أن أوضح أن هذا الكلام 
متعلق بالحملات العسكرية السبع التي بعث بها الإمبراطور «تشنغ تري» (Chéng Zi)‏ 
المعروف أثناء عهده ب«يونغ لو» Lè)‏ ج۷۵۷)ء في الربع الأول من القرن ١٠م»‏ إلى الشعوب 
p. 33..‏ ,(المرجع المذكور أعلاه) The Year China Discovered The World‏ 1421 ۱۰ 


۱۱ 


المرجع المذ کور» ص ۰۳۷-۳۲۰ مع تغيير بنا٤‏ على الترجمة الالمانية TA oe?‏ 0 


احكتشاف السامین القارة ال po SS,‏ کولوہوس 0 


«الغربية البربرية» من أجل انشاء أو تجدید علاقات دبلوماسية معهم وأخذ الجزية منهم. ودوّنت 
هذه الحملات البحريةء التي وقعت بين ١٤٣۱م‏ و ۱6۳۳ بالتفصیل في الادب الصيني. 

ان أقدم LEV‏ الثلاثة المعروفة عن هذه الحملات کتبه بعض الناجین من الحملات 
آنفسهم. منهم شخص مسلم یعرف العربية اسمه «ما خوان» (MA Huan)‏ له كتاب بعنوان: 
«يبنغ ياي شنغ Ving Yai Shèng Lan) «OY‏ أي «بحث شامل لسواحل المحیط») وهو ES‏ 
یغلب عليه الطابع العلمي." وفي gle‏ الصینیات (دراسة الاداب الصينية) شتغل بتحلیل هذه 
التصوص منذ النصف الثاني من القرن ۱۹. ان المصادر المحفوظة تخبرنا بوضوح وبشکل 
شبه مستوف بالطرق التي سلكتها الأساطيل والموانئ التي أرست فيها في ۳٣‏ بلدا في جمیع 
أنحاء المحيط الهندي» في الجنوب حتى جزيرة بورنيو» وتيمور الشرقية وزنجبار» ولكنها لم 
تصل حتی مدغشقر وأسترالیا.' ومع ذلك لا يحتوي أي من هذه المصادر الثلائة المعاصرة 
على خرائط. فمن البيانات المحفوظة فيها استطاع المؤرخ gle»‏ وان بی“ (Mao Yuan Yi)‏ 
إعادة صنع خريطة بحرية في كتابه بعنوان «وو باي جي» Wit Bèi Zhi)‏ أي «الوقائع العسكرية 
الكاملة»)» سنة E ENTON‏ 

وقد أشار عالم الصینیات «جیورج فیلیبس» «(Georg Phillips)‏ منذ عام ۵۰ إلى أن 
«درجات عرض الأماكن الواقعة على الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي لإفريقيا مبیتة تبعاً 


0 Joseph Needham, Science and Civilisation in China, vol. 1, Cambridge — London - New 
York — Melbourne 1959. p. 558. 


۳ Ibid ,(المرجع المذ كور اعلاء)‎ vol. IV, 3, 1971, p. 490; Louis Levathes. When China ruled the 
Seas. The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-1433, New York 1994. 


‘* J. Needham (المرجع المذ كور أعلاه)‎ vol. IH, p. 959, vol. IV, 3, pp. 425, 3 


5 اڪتشاف الميسامين لقارة الأمركية قلكيستوز کوومبوس 


للنجم القطبي الشمالي» وعلى أن 4 محسوب بالإصبع والأثمان التي يسميها الصینیون 
«تشي » (Chih)‏ و«تشيو» (chio)‏ ° 

من خلال قراءة مقدمة « ج.ت. رینو» OLN )[.-1. Reinaud)‏ «تقویم البلدان» 
للجغرافي العربي أبي الفداء لاحظ فیلییس أن هذه التسمیات تتوافق مع الاصطلاحات العريية 
«(صبع» و«زام» المستخدمة عند الملاحین العرب في المحیط الهندي."" ونشر فیلییس 
الخريطة التخطيطية المرسومة في کتاب «وو باي جي» (Wii Bèi Zhi)‏ ثم أعاد طبعها يوسف 
JLS‏ ~ 

ولکن لنا أن نتساءل كيف تمکن منزیس من الوصول إلى استنتاج مفاده أن الاساطیل 
الصينية تجاوزت رأس الرجاء الصالح وعبرت المحیط الاطلسي وأنها كانت تقوم في کل هذه 
المدّة بقیاس ورسم المناطق الجديدة» على الرغم من أن المصادر توفر لنا معلومات واضحة عن 
الطرق التي سلكتها هذه الاساطیل والأنشطة التي كانت تقوم بها (من أجل أخذ لمحة عامة عن 


` The Seaports of India and Cylon, described by Chinese Voyagers of the Fifteenth Cen- 
tury, together with an account of Chinese navigation, in: Journal of the China Branch of the 
Royal Asiatic Society (London) 20/1885/209-226, esp. 21886 idem ,(نفس المولف)‎ ۰ 
Navigation. from Sumatra to China, ibid 21/1886/ 30-42; انظر كذلك تاریخ التراث العربي» الاصل‎ 
الألمانى‎ : F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (= GAS), Vol. XI, p. 333. 

١١ F Sezgin, GAS XI, p. 333. 


‘Y Monumenta Cartographica Africae et Aegyptii, Leiden 1926-52, vol. IV, p. 1415 (reprint 

»وهي المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال ;)170-171 VI,‏ 

ليدن ۱۹۰۲۱۹۲١‏ ج ٤ء‏ ص ١4١16‏ (إعادة الطبع مصغرة في ٦‏ مجلدات. فرانكفورت ۱۹۸۷-۵۱:۰۸ 
ج ٦‏ ص ۱۷۱-۱۷۰). 


اكتشاف pA‏ للقارة الأمركية تب لكيستوز کولوموس 3 


هذه الطرق» انظر الشكل )١‏ ولا تترك أي مجال للتخمینات حول أي رحلات سواء جنوباً أو 
غرباأء إلى ما وراء موزمبيق الحالية. يبدو أن الامر الذي شجع منزيس على مثل هذه الادعاءات 
هو تفسيره التعسفي لعدد من الخرائط المحفوظة الاخری" التي ستتم مناقشتها فيما بعد. 

سافر منزيس إلى البندقية وهو على أمل أن خريطة العالم التي رسمها «فرا ماورو» Fra)‏ 
(Mauro‏ في iw‏ ۷٤٣۱م‏ (الشكل ؟) من شأنها أن تمده بدلائل eel‏ .فوجد هناك على 
خريطة «ماورو» نضا شد انتباهه: 

«في حوالى سنة ٠ھ‏ أبحرت سفينة هندية» أو ما یعرف پاسم «جنك» هندي» من 
المحیط الهندي إلى «جزر الرجال والنساء» فمرت برأس دیاب وبين الجزر الخضراء وبحر 
الظلمات. متوجّهة إلى الغرب نحو «الغرب» (Algarve)‏ ولمدة ۰؛ يوماً لم یجدوا شيئاً سوی 
الهواء والماء.»"" 

فتساءل منزیس عند ذلك «کیف حصل «فرا ماورو» على هذه المعلومات ومن ol‏ كان 
یعرف شکل «الجنکات» oly‏ الرأس له شکل لائي؟» " وهو كان یعرف اسم الرحالة «نیکولو 
دا كونتي» (Nicolo da Conti)‏ من البندقية الذي عاد إلمها حوالی سنة 444١م‏ بعد اقامة 
في سورياء حيث تعلم العربية واعتنق الاسلام. وقام برحلات طويلة في إيران والهند وجنوب 
شرق آسیا. وکان منزیس یعتقد أن «دا كونتي» لا بد وأنه قد سافر مع اَل صيني لبعض 

'* G. Menzies ,(المرجع المذ کور)‎ p. 38. 


" لا يذكر منزيس (المرجع المذکوں ص ۱۱۰ تء ۱۲۲) إشارة نیدهام إلى ذلك (ج ۰۳/4 ص ۰)0۷۲ 
أنقل الترجمة الالمانية: 

Richard Hennig, Terrae incognitae, vol. IV, Leiden, 1944-1956, p. 44. 

| G. Menzies ,(المرجع المذ کور)‎ p. ۴ 





طرق الاساطیل الصينية بين ۱6۰۵و ٣٣٣م‏ 


: شکل ۱: خريطة رحلات «جنك خه» بالاستناد إلى‎ 
Frank Vivano, Die Reisen des Zheng He, 
in: National Geographic Deutschland /1/2006/40-41. 





شکل ۲ خريطة العالم التي رسمها «فرا ماورو» في سنة toV‏ ١م.‏ 


7 اکتشاف المسامين القارة الا pS AS‏ کولومبوس 


الوقت وأنه حصل خلال أسفاره تلك على خريطة للعالم استخدمها «ماورو» فیما بعد کنموذج 
لخریطته . وتجدر الاشارة هناء بصرف النظر عن اعتراضات آخری كثيرة» إلى أن تقریر «كونتي» 
عن رحلته یتناقض هو الآخر مع عودته المزعومة مع أسطول صيني في ستة ۱6۲۱-۱4۲۰ 
وفي sly‏ مؤرخي الجغرافیا فان رحلة «كونتي» بدأت في عام ۱٩‏ ۱م واستمرت حتی حوالی 
4 ام وأنه قام برحلة عودته مع زوجته العريية وأولاده» فبلغ البندقية عن طریق سقطری وعدن 
له ایض الا خر E CONG‏ 

ومن خلال بحثه المزعوم وجد منزیس Wo‏ إضافياً لدعم مزاعمه على نسخة من 
الخريطة الصینیة-الكورية المعروفة ب «کانکنیدو» (770/) هي OW‏ محفوظة في جامعة 
«ريوكوكو» (Rytkoku)‏ في کیوتو (الیابان) (الشكل ۳). الشيء الذي بهمه أكثر هنا WIS‏ 
هو تمئیل شكل إفریقیاء «فخريطة «کانکنیدو» تمثل سواحل شرق افریقیا على مستوی من 
الدقة بحيث أن «لیس هناك آدنی شك في أنه قد رسمها شخص مر برأس الرجاء الصالح. 
إن الأوروبيين لم يصلوا إلى جنوب إفريقيا إلا ستين عاماً بعد ذلك» وعلى الساحل الغربي لم 
يصل البحارة العرب في هذا البحر قط إلى أبعد من جنوب مدينة أغادير في المغرب الحديث» 
وهي على بعد ثمانية آلاف كيلومتر من مدینة «كيب تاون» أما المنغول فلم يصلوا إلى إفريقيا 
sky‏ ان دقة خريطة «کانکنیدو» دلتتي على أن وصف «فرا ماورو» و«دا كونتي» من الممكن 


© Fr Kunstmann, Kenntnis Indiens im 15. Jahrhundert, Minich 1873; O. Peschels Ge- 
schichte der Erdkunde bis auf Alexander von Humboldt und Carl Ritter, Munich, 2nd editon, 
1877, pp.182-184; R. Hennig, Terrae incognitae ,(المرجع المذ کور)‎ pp. 33-34. 


۲۲ G. Menzies: 1421. The Year China Discovered The World (, .(المرجع المذ کو‎ p. 127. 
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شکل ۳: خريطة «کانکنیدو» (2۱۰۲). 


S‏ استشاف لین i SFE A‏ سک و ارس 


جدًا أن يكون متطابقا مع الواقع. ومن المحتمل أن ضابطاً بحرياً صينياً تمکن من الوصول إلى 
«غاربین» (Garbin)‏ فرسم خريطة «کانکنیدو»." 

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن خريطة «کانکنیدو». التي ياتي بها منزیس کدلیل 
لاثبات صحة نظريته» ما هي في الواقع إلا نسخة من النسخ العديدة المنقحة أو المعادة 
التحریر من خريطة العالم التي رسمها «جو سي (Zhi Si-Bén) «oy‏ کبیر الخرائطیین في 
age‏ |مبراطورية «يُوان» (Yudn)‏ الصينية-المنغولية. ومما يؤسف له أن أصل هذه الخريطة لم 
يحفظ لناء وما هو متوفر عبارة عن طبعة منقحة يعود تاريخها إلى ٣٤-٠٥٢١‏ ٥٥۱م‏ موجودة جنباً 
إلى جنب مع النسخة الصینیة-الكورية الراجعة إلى سنة ۱۰۲م. ومنذ عام ۰۱۹۳۸ تم نشر 
الخريطتين مرات عديدة» وتم فحصهما وتقييمهما من قبل العديد من الباحثین. إن العمل الذي 
قام به ly‏ فوکس «(Walter Fuchs)‏ عالم الصینیات الشهيرء منذ عام 21445 يبدو أساسياً 
للوصول إلى تقييم واضح. T‏ تتبع ف وکس وخلفه جوزيف نيدهام Joseph Needham)‏ 
أصل هذه الخرائط إلى حوالى سنة ۱۳۰۰م۰ علماً ob‏ الشكل الثلاثي لجنوب إفریقیا والتمئیل 
الدقيق جدًا للبحر الأبيض المتوسط لا بد أنهما يدهشان مؤرخ الخرائط. من المسلم به بالنسبة 
لفوكس ونيدهام أن هذه العناصر المتطورة التي تتصف بها الخريطة مع الأسماء العربية لحوالى 
۰ مدينة thy‏ محقق حتی OV‏ في أوروباء وهم اسماً في إفريقياء لا يمكن تعليلها الا 


"۲ G. Menzies, 1421. The Year China Discovered The World ,(المرجع المذ کور)‎ p. 128. 


۲۶ Drei neue Versionen der chinesisch-koreanischen Weltkarte von 1402, in: Studia Sino- 
Altaica, Festschrift ftir Erich Haenisch zum 80. Geburtstag, hrg. von H. Franke, Wiesbaden 
1961, p. 75-77. 


“ Science and Civilisation in China ,(المرجع المذ کور)‎ vol. III, p. 555; F. Sezgin, GAS X, 323. 


اڪتشاف الم امن القارة الا رکه قل کستوفز کولوہوس ۷ 


بالمعارف التي كانت موجودة سابقاً في العالم الاسلامي - والامر غير الم کد إنما هو الطریق 
التي تمت عنه عملية انتقال هذه المعارف (إلى البيئة الصينية). الراجح عند فوکس آن معرفة 
التصوير العربي-الإسلامي لخريطة العالم قد وصلت إلى الصين في الوقت الذي وصلت فيه 
كذلك الكرة الأرضية التي كانت قد أرسلت في سنة ۷١۱۲مء‏ من مراغق التي كانت BUT‏ 
مقر الإمبراطورية المغولية الغربية» إلى بلاط «قوبلاي خان» مع ستة أدوات فلكية أخرى. حول 
الأدوات والنماذج المستوردة من الغرب (أي من آسیا الوسطی)ء هناك قصة مثيرة للاهتمام 
فى فصل من «حوليات» أسرة «یوان» («یوان شي» Shi‏ 1۷40)ء حرره «سونك ليان» Sóng)‏ 
cLián‏ ۰۲2۱۳۸۱-۱۳۱۰ إن المبعوث المکلف بتسليم هذه الالات. المدعو جمال الدين؛ 
كان هو Lal‏ مؤلف جغرافية الإمبراطورية المغولية الکاملت وذلك في خدمة «قوبلاي خان» 
على ما يبدو. وفي وصف هذه الكرة الارضية الذي كُتب مصطلحها بالخط الصيني «كولا 
اي أرزه» Ku-lat-yi a-ér-zi)‏ والعبارة مستعارة من الفارسية i Sh‏ أرض»)» ذكر أنها كانت 
من خشب. oly‏ «المياه السبع» كانت ممثلة باللون الأزرق والأخضرء والقارات EWN‏ 
مع أنهارها وبحارها الداخلية باللون الأبيض» وكانت مرسومة عليها شبكة يحدد بها مساحة 
المناطق المختلفة ومسافات الطرق." لا أسمح لنفسي هنا الخوض في مناقشة الخريطة 
الصينية-الكورية؛ إلا أنه gle‏ أن أعبر عن دهشتي لما أراه من تجاهل منزيس او سكوته عن 
جميع ما نشر من الأبحاث حول هذا الموضوع منذ عام ۰۱۹۳۸ 

والشيء الذي عثر عليه منزيس فیما بعد من خلال «تقصیاته» هو «تقرير» للمؤرخ 


“F, Sezgin, GAS, vol. X, p. 312: Kuei-Sheng Chang, Africa and the Indian Ocean. Chinese 
maps of the fourteenth and fifteenth centuries, in: Imago Mundi (London) 23/1970/2 1-30. 


۱۸ اڪتشاف السامین للقارة لام رکه قلكستوز کولوہوس 


البرتغالي «أنطونیو غالفاو» «Antonio Galvão)‏ ت ۱۵۵۷م) حول خريطة للعالم كان قد 
أحضرها ولي العهد البرتغالي < دوم بیدرو > «(Dom Pedro)‏ شقیق هنري المکتشف» من 
البندقية عام ۲.۱6۲۸" ونص هذا التقریر" هو كما يلي: [ومن :بين الاحداث الهامة للستة] 
۸ء من المدوّن أن دوم بيدروء آکبر أولاد ملك البرتغال ومسافر کثیر الاسفار» سافر إلى 
إنكلترا وفرنسا وألمانياء ومن هناك إلى الاراضي المقدسة وغیرها من الأماكن» ثم عاد عن 
طريق إيطاليا وزار روما والبندقیةء حيث أحضر منها خريطة للعالم تتضمن جميع أجزاء الأرض. 
وعلی هذه الخريطة فان مضیق ماجلان یسمی «ذنب التعبان» )> کولا دو دراکم > cola do‏ 
(dragam‏ فواش الرجاء الصالح یسمی «جبهة افریقیا» ( < فرونتیره دي آفریکا > fronteira de‏ 
(Africa‏ وهلم جرا لاماکن آخری.وقد كانت هذه الخريطة مساعدة كبيرةبالنسبة لاکتشافات 
هنري [البحار]ء الابن الثالث للملك». 

«وقال لي < فرانسیس دي سوسا توارس > (Francis de Sosa Tauares)‏ إن < دون 
فرناندو > «(Don Fernando)‏ ابن الملك وولي العهد » olji‏ في سنة ۸٢٥۱ھ‏ خريطة تم 
تصمیمها قبل ۱۲۰ سنة» و کانت في مجموعة [خرائط مدینة ] < الکوباسا > (Alcobaza)‏ . 
بين هذه الخريطة کل طرق الملاحة في المحيط الهندي مع رأس الرجاء الصالح كما هو 
موضح على خرائطنا في وقت لاحق. وهذا يدل على أن الاكتشافات التي تمت في الماضي 


“Y 1421. The Year China Discovered The World ۔(المرجع المذ کور)‎ p. 137. 


"^ Tratado dos descobrimentos, Terceira edição, Porto 1944, .م‎ 122-123: The Discoveries of 
the World, from their first original unto the year of our Lord 1555 by Antonio Galvano, Gous 
vernor of Ternate, London 1601; ۰۷-۰ إعادة الطبع مع النص البرتغالي » نفس المکان» ۰۱۸۰۲ ص‎ 
F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 358. 
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. لا تقل عن اكتشافات اليوم بل لغلها تفوقها»‎ (em tempo passado) 

يقول منزیس تعلیقاً على القسم الأول من هذا الاقتباس: ہکان هذا دلیلاً لا لبس فيه 
على asl‏ في سنة 2۱۲۸ كان AG‏ الرجاء الصالح )> بونا إسبيرانسا > (Bona Esperança‏ 
ومضيق ماجلان الذي يفصل الأرجنتين عن أرض النار» مسجليّن على الخريطة. كان هذا القول 
ادعاءًا lim‏ فكيف يمكن ظهور مضيق ماجلان على الخريطة - التي أسميها تبسيطاً خريطة 
العالم لسنة ۸٤٣۱م‏ - قبل اكتشافه من قبل فردیناند ماجلان بما یقرب من قرن؟ وواصل غالفاو 
کلامه" تأكيداً على أنه لم يكن مخطنًا :» (وما يلي عبارة عن الجزء الثاني مما اقتبسه منزيس 
أعلاه) . 

هذا الأمر الذي يدعي منزيس أنه اکتشفه من خلال «تقصياته» في البندقية كان Gapa‏ 
كذلك منذ فترة طويلة. فقد نبه مرخ الجغرافيا «يواخيم ليليفل» «(Joachim Lelewel)‏ منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء إلى تقرير غالفاو'” (Galvão)‏ هذا واستدل منه بحق على أنه لا بد 
من أن تصوير إفريقيا على شكل شبه جزيرة كان معروفاً عند البرتغاليين في وقت مبكر من خلال 
خرائط أجنبية مقتناة. ومع هذا فإن «ليليفل» يعتبر الإشارة إلى مضيق ماجلان على خريطة 
متداولة في عام ۸٤٣۱مء‏ أي في وقت مبکر شيئاً غريباً ويقول عنه إنه فكرة تخريفية. لکن 
الوضع الراهن للبحث يقودنا إلى تفسير مختلف كما سأبينه أدناه (ص ۳). 

إن منريس» وبدون أن ينتبه إلى أن الکلام المنقول عن غالفاو, المذكور أعلاه» يتضمن 
الحديث عن خريطة أخرى يمكن أن ترجع بتاريخ تصوير رأس الرجاء الصالح إلى سنة 

™ G. Menzies, 1421. The Year China Discovered The World ,(المرجع المذكور)‎ p. 1371: 

"` Géographie du moyen age, vol. II, Bruxelles,1852-1857, p. 83, n. 172. 
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۸ء على الاقل (مما فيه بالتالي تقویض لفكرة هذا الاکتشاف المزعوم من قبل الأسطول 
الاستكشافي الصيني في سنة 2۱4۲۱)» یربط هذه الخريطة بخريطة أخرى «اضحت واحداً من 
آهم المفاتیح المزعومة لفك اللغز حول الا کتشافات الصینیة» .۲۱ 

هذه الخريطة هي الخريطة الجزئية الشهيرة للأميرال العثماني بيري رئيس (الشکل 4) التي 
يُحتمل أنه أدرج فیها مادة خرائطية قد زعم فيما بعد أنها وقعت بين أيدي العثمانیین في معركة 
بحرية مع الاسبان في سنة ۱ بالنسبة لمنزيس ما يهمه بصفة خاصة هو القسم الجنوبي 
الغربي من الخريطة» لانه يفترض أن المعلومات ترجع بصورة غير مباشرة الي الخريطة الصينية 
التي كانت» في زعمه اساس خريطة العالم البرتغالية لسنة ۸٤٣۱م.‏ 

ers عن أدلة لدعم تصوراته» تنبه منزیس إلى تصویر افریقیا المدهش الحداثت‎ bee 
والتي ربما يرجع تاريخها‎ (e (الشکل‎ Cantino الساحل الشرقي منه» على خريطة «كانتينو»‎ 
الخريطة «حیث يصور فیها ساحل شرق إفريقيا بدقة توحي و کانه رسم‎ olay "۲.2۱۰۰۲ إلى‎ 
بواسطة الملاحة بالاقمار الصناعية» يرى منزیس فیها «نتيجة مهارة الصینیین». فیتساءل «من‎ 
سوی الصینیین كان بإمكانه رسم هذه الخريطة المذهلة؟»*" وبعد شرحه للأسباب المؤدية‎ 
إلى استبعاد البرتغاليين کاصحاب الخريطة المحتملین یتساءل «أفمن الممکن أن یکون‎ 


۲۱ G. Menzies, 1421. The Year China Discovered The World «(المرجع المذ کور)‎ ۰ 140. 
™ F Sezgin, GAS, vol. XI, p. 364-375, vol XII, p. 270. 
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“E Ibid .(نفس المرجع)‎ 


Yy 








للأميرال «بيري رئیس» 
(2۱۵۲۱/۵۹۲۷- 5/۵۹۳۰ ۵۲م) . 





شکل ه: خريطة العالم ل «کانتینو» (۱۰۰۲) 


الملاحون العرب هم الذین رسموا هذه الخرائط؟»"" ویجیب منزیس دون تردّد بالنغي لأنه لم 
یستطع العثور على أي خريطة dye‏ مفصلة للساحل الشرقي لافریقیا في «المجموعة الكمالية 
في جغرافية مصر والقارة الافريقية لحامعها (Monumenta Cartographica) «JLS iwy‏ . 
«كان العرب يعرفون بالتأكيد طريقة حساب خط الطول من خسوف القمر لكنهم لم ينجحوا 
أبدا في قياس الوقت بالدقة المطلوبةء وهذا هو الأمر الذي الصینیون بدورهم قد توصلوا إليه».”” 
لا يمكنني أن أخوض هنا في تدقيق کل ما ذهب إليه منزيس من الادعاءات والاستنتاجات» 
إلا أنني أعترف بأنه محق في نقطة واحدة» وهي أنه يستبعد دور البرتغاليين في إنشاء خريطة 


“° 1421. The Year China Discovered The World و ,(المرجع المذ کور)‎ 375Ê 
نفس المرجع؛ ومن المثیر للاهتمام أن هذا النص أبعد فی الطبعة الثانية من الطبعة الانجليزية الأصلية (انظر‎ ™ 
.)۳۷۷ المرجع المذ کور أعلاه» ص‎ 


اکتشاف السامین القارة الأمركية قب لكستوز ڪولو موس ۳ 


«کانتینو» Cantino‏ وهذا لیس فقط لانه تتفقهم الاسالیب لقیاس خطوط الطول والامکانیات 
للحساب الدقیق للوقت. بل أيضا OV‏ انشاء خريطة افریقیا أو المحیط الهندي على هذه الدرجة 
من الواقعية يتطلب وقتا أطول بکثیر مما یعتقده منزیس على ما يبدو وهو علاوة على ذلك 
الخطأ الذي یتکرر في جمیع احتجاجاته. فان المحیط الهندي كان لمدة قرون نوعا من البحر 
الداخلي للبيئة الثقافية العريية الاسلامية. وبالاضافة إلى الأساليب التي اخترعوها لاستخراج 
خط الطول في اليابسة» قد وضع البحارة في المحیط الهندي أساليب متطورة للغاية لقیاس 
المسافات المقطوعة في البحر في اتجاه الجنوب» وبالانحراف عن خطوط الطول وبموازاة 
لخط الاستواء. ان الحالة الاخيرة تعادل قیاس درجة SUEY‏ وهي عبارة عن عملية تثليث 
حقيقية یمکن بها قياس موثوق به للمسافات المقطوعة في عرض البحر عبر الاوقیانوسات (انظر 
الشکل .)٦‏ إن البیانات المسجلة في کتب الملاحة المحفوظة باللغة العربية والتركية للقرنین 
التاسع والعاشر الهجریین/الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین تؤكد أن GLAS‏ كافية 
ES‏ ونوعاً كانت متوفرة في الأوقيانوس الهندي بحيث كانت تسمح برسم خرائط قريية جدًا 
من الواقع. وهكذا فقد استطاع فيلهلم توماشيك (Wilhelm Tomaschek)‏ إعادة صنع خرائط 
جزئية دقيقة للغاية من المواد المتوفرة» وذلك في عام ۱۸۹۷ء أي في وقت لم يعثر فيه بعد على 
أهم تصانيف الملاحة العربية."” 

ومن أكبر تصورات منزيس جرأة أن أسطولاً صينياً اجتاز رأس الرجاء الصالح واستمر في 
السفر نحو الغرب» اكتشف أمريكاء ورسم خرائط ساحلهاء ثم عاد بعد ذلك إلى الصين عبر 


™ F, Sezgin, GAS, vol. XI, pp. 419-426, vol. XII, pp. 318-333. 
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شكل :٦‏ طريقة لاستخراج المسافات فى عرض البحر بحساب المثلثات. بعد حساب درجة العرض عند نقطة 
الانطلاق (A)‏ كان البحارة يتوجهون نحو نقطة (B)‏ مع الترام زاوية (٥)ء‏ فیحسب درجة عرضهاء ومن خلال 
ذلك كانوا يحسبون المسافة (BH)‏ ثم يغيرون المجرى متجهين نحو نقطة (C)‏ وهي على نفس درجة عرض نقطة 
الانطلاق). فیستخرجون المسافة (AC=AH+HC)‏ بحساب المثلثات» ويكررون عملية التثلیث إلى أن يبلغوا الهدف. 
المحيط الشمالي» على طول شواطئ آوروبا وآسیا." وقد نشب نقاش ساخن في أوروباء في 
الشهيرين كجيرار م ركاتور (Gerhard Mercator)‏ وأبرا اهام أو رتيليوس (Abraham Ortelius)‏ 
Chey‏ في إمكانية وجود هذا الطريق» بینما كان جون دي (John Dee)‏ يدافع عنها de‏ أساس 
البيانات الواردة فى جغرافیا أبى الفداء."" انتبه منزيس إلى أولى خریطتی العالم (الشكل ۷) 
اللتين رسمهما مارتن فالدسيمولر (Martin Waldseemüller)‏ (۱۵۰۷)* وعبر عن استغرابه 
بالكلمات التالية: «إن خريطة فالدسيمولر التى نشرت فى سنة ۱۰۰۷ تبين الساحل الشمالی 
pp. 238, 356f.‏ ,(المرجع المذكور) G. Menzies, 1421. The Year China Discovered The World‏ ^" 


۲۶ F, Sezgin, GAS, vol. XI, pp. 80f. 
°` Ibid المرجع)‎ ut), GAS, vol. X, pp. 357, 477, 570; vol. XI, 87, 94, 346: vol. XII, 155. 





شکل ۷: خريطة العالم التي رسمها مارتن فالدسیمولر (۱5۰۷) 


اسیا مر الد الیش في الغرب إلى شبه جزيرة تشوکتشن (Tehouktchen)‏ ومضیق بیرنغ 
في الشرق. ویظهر فيها الساحل بأكمله مع الأنهار والجزر بوضوح. فأي قوم سوى الصينيين 
كانوا يستطيعون القيام بقياس هذا القطاع الساحلي بهذا الاتساع الهائل؟ كيف أمكن إنشاء 
هذه الخريطة؛ التي تظهر عليها بلدان لم يكتشفها الأوروبيون «رسمياً» لمدة ثلاثة قرونء إن 
لم يكن الصينيون قد سافروا إليها؟ إن القياسات الروسية الاولى لسيبيريا لم تتم إلا بعد قرنين 
آخرين» وأول خريطة لروسیا لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر». 


5 احكتشاف السامین القارة الأمركية ق ل5یستوز کولوہوس 


وعلی كل حال فان تطرّق منزیس إلى هذا التقصير في تاريخ الکرتوغرافیا ينبغي أن يبعث 
السرور في النفس. وذلك لأنه على حدّ علمي فان مسألة مصدر الشكل الخرائطي لشمال شرق 
آسيا عند فالدسيمولر» الواقعي ان ست تا ولد یشک انسل جذرياً عن التقليد البطلمي, 
لم یٹرھا أحد في إطار تاريخ الكرتوغرافيا بصورة جدية. 

إلى ماذا یستند تصوير الأنهار التي تنصب في البحر المحيط الشمالي على الخرائط غير 
البطلمية؟ وهل تتطابق شبكات الدرجات المرسومة على العديد من الخرائط القديمة لآسيا مع 
الواقع على الاطلاق. وإذا كان الأمر كذلك فما هي البيئات الثقافية التي جمعت فيها البيانات 
الأساسية التى تقوم عليها هذه الخرائط؟ 

وا یکاد aa yo‏ الکرتورایاالحدیت یعرف شینا عن مرحلة طويلة من 
الإبداع في البيئة الحضارية العربية الإسلامية» التي استمرت ثمان مائة سنة» یری منزیس نفسه 
محقاً في عزو التصوير الخرائطي لشمال شرق آسياء الذي هو على جانب كبير من الدقة والذي 
استغرق في الحقيقة وقتاً طویلا le‏ إلى ضباط البحرية الصينية» فمن ثم أصبحوا هم القادرون 
على قياس ورسم خرائط مساحة شاسعة من سطح الارض بين سنة ١٤٣۱م‏ و1458م. 

لقد اشتغلت في إطار كتابي :تاریخ التراث العربي» (الاصل الالماني بعنوان: 

«Geschichte des Arabischen Schrifitums‏ المجلد العاشر» ص 45-8«4ه) بمسألة 

أصل خرائط LT‏ التي أخذت تظهر في أوروبا في أوائل القرن السادس عشر. وأثناء 
ذلك امس aes‏ .بان الرسم الكرتوغرافي لآسيا الشمالية والوسطى قد بدأ في القرن 


اڪتشاف ال اہن القارة الا مرک قب ل؟ستوز کولوہوس ۷ 


الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. Slay‏ خريطة محفوظة " من القرن السابع أو 
القامن الهجري/الثالث عشر أو الرابع عشر المیلادي'' (الشکل ۸) تشهد بالتطور المذهل 
الذي تحقق هناك في تاريخ الجغرافیا العربية الإسلامية» في رسم خريطة هذه المنطقة. 

لیس هدفي أن انتقد جميع الحجج الباطلة الواردة في كتاب منزيسء إذ التوسع في 
الحديث عن ذلك قد يحيد بنا عن المقصود. غير آنني أريد أن أتناول بكل إيجاز تصورا أخطأ 
فيه المؤلف خطأ فظيعا. وهو محاولته إرجاع حتى خريطة غرینلاند (Grænland)‏ المشهورة 
بخريطة «فینلاند» (Vinland)‏ إلى البعثة الصينية التي تمت من ۱۶۲۱+ حتي ۳ ولما 
كان هذا الامر يشترط نسبة تجمّد أقل بكثير لغرينلاندء يلجأ منزيس إلى الادعاء السخيف 
تماما أن خط الاستواء كان في ذلك الوقت واقعاً على ٤‏ درجات و ۳۰ دقيقة شمالاء ويزعم 
انه تمكن من هذا الحساب بناء على الارشادات البحرية والأزياج الموجودة في «وو باي جي» 
Wit Bèi Zhi)‏ الراجع تاريخ تأليفه إلى سنة 2۲۲ ۱م.** 

بصرف النظر عن أن کتاب تاريخ «ماو يُوان (Máo Yudin Yi) «g‏ يرجع إلى سنة 
۸ء لا إلى covery‏ كما هو مذكور آعلاه؛ وبصرف النظر عن طبيعة المعلومات التي 
استخدمها هناك وطريقة الحساب وما كان قد ينتج عن مثل هذه الزيادة في ميل محور الارض 
ب ۽ درجات تقریباً من العواقب» علينا أن نتذكر قبل كل شيء أن الفلكيين والجغرافيين في البيئة 


'' F. Sezgin, GAS, vol. XII, (107 رقم‎ da +), p. 3 

"۳ Ibid .(نفس المرجع)‎ vol. X, p. 376-398. 

‘" G. Menzies, 1421. The Year China Discovered The World ,(المرجع المذكور)‎ pp. 345-356. 
tt Tbid ,(نفس المرجع)‎ p. 350. 











|LASIE SEPTENTRIONALE | 
[Dans l ERat ou Elle (eft trouve du tempa de la | 
grande Invalion des Tartares dans ۸۵۰ 
Meridionale fous la Conduite de 
Zingis- Chan 


pour Revir 1 aT 
f / / l, 71 ۷ ات | سک‎ ۱ 
1 Hiftoive Genéalogique des ‘Tatars (LL ay E ae و و‎ A 


N عع«‎ Privilege de عفد‎ Seignenes las Chats مک‎ Noll. ee 




















شکل ۸: خريطة آسیا التابعة لتاريخ المغول (لعلها من القرن ۱۳/۷م) المستلة من الدشرة الفرنسية 
لکتاب أبي الغازي بهادر خان (لیدن .)۱۷۲١‏ 
التقافية العربية الاسلامية قاموا بشکل مستمر برصد السماء على مدی فترات طويلة من الزمن 
وفی مناطق مختلفة من الأرض» كما أنهم قاموا بحساب الأطوال والعروض بواسطة المراصد 
الممتازة والالات الدقيقة» وقاموا برسم أو تصحیح خرائط لسطح الأرض باستخدام البیانات 
التي حصلوا عليها. لذا فمثل هذا التغيير في ميل محور الارض لا بد أن يكونوا شاهدوه بدهشة 











اکتشاف الس ہن القارة الأمركية قل کيستوز کولومبوس ۹ 


كبيرة oly‏ یکونوا قد سجلوه. وبالاضافة إلى ذلك» ينبغي لهذا التحول المزعوم لخط الاستواء 
أن یتصحح فیما بعد في الاتجاه المعاكس» مما لا بد أن يجد تعبیره مرة أخرى في البیانات 
الفلكية. 
صحيح أن منزيس أعرض عن هذه الحجة في الطبعة الانجليزية الثانية» أو بالأحرى Gh‏ 
يفسه مضطراً إلى تركها واستبدالها بعبارة «وهذا في الوقت الذي كان المناخ أكثر برودة بكثير 
مما كان عليه عام Play ery‏ لكنه بهذه الجملة لم يفعل سوى تبديل حجة باطلة بادعاء غير 
مولّق . 
وكان يقول في الصفحة السابقة : «لتبریر اعتقادي كان علي أن أردٌ على السؤال عما 
إذا كان الابحار حول غرینلاند يمكن أن يتم في الواقع. هذا pl‏ مستحيل تماماً اليوم حتى 
بكاسحة جليد ذرّیة لان المياه المحيطة بأقصى الشمال متجمدة طوال العام تجمداً تاماً. 
ولكن هناك دليل مباشر على أن الأوضاع في اوائل القرن الخامس عشر كانت تختلف عن 
الظروف الحالية اختلافاً واضحاً.»" ولما انتفی هذا الدلیل OM‏ فمن المفروض أن تکون هذه 
النظرية AEN ipl‏ 
آود OW‏ أن أختتم ملاحظاتي على بعض آراء غافن منزیس التي لاتحصی ولا تصذق . 
بصفتي مؤرخاً للعلوم» فمن الطبيعي انني غير سعید لما تحظی به مثل هذه الاراء المشوشة 
والتي لا ترقی إلى مستوی کلام الخبیر من انتشار من خلال عدد النسخ المطبوعة من الکتاب 
التشرة الالمانية تطابق الطبعة الانجليزية .352 The Year China Discovered The World, p.‏ .1421‘ 


JD. 
© Ibid ,(نفس المرجع)‎ p. 349. 


5 اڪتشاف السامین القارة الأمركية قلكستوز کولومبوس 


وکذلك عن طریق المحاضرة التي Llaf‏ منزيس في الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية (والتي 
وفقاً لبياناته هوء تم بثها في جمیع آنحاء العالم في ۳٩‏ بلداً مما یشکل جمھوراً قوامه مليارا 
شخص Y.‏ من ناحية أخرى» فمن المفيد أن نبين من خلال هذا المثال الصارخ حالة الضعف 
التي تتواجد فيها كتابة تاريخ الكرتوغرافيا.إنّ الأمر الذي يمهد لمثل هذه الظاهرة هو الجهل 
خاصة بالمرحلة الإبداعية للبيئة الثقافية العربية الإإسلامية التي استمرت نحو ثمانية قرون. 

إن مسألة احتمال تعرّف سكان العالم القديم على القارة الرابعة في فترة ما قبل 
کولومبوس؛ كثيراً ما شغلت العلم بشكل جدّي خلال القرن الماضي. وقد قدم ليو فينر Leo)‏ 
(Wiener‏ معالجة واسعة النطاق للموضوع من منظور أنثروبولوجي في بحث عنوانه «إفريقيا 
واكتشاف أمريكا» “(Africa and the Discovery of America)‏ على ما آعرف فان أكثر 
بحث شمولاً في الموضوعء مبني على التقدم المحرز خلال نصف قرن منذ «فینر» هو من 
عمل «ايفان فان سرتيما» (Ivan van Sertima)‏ بعنوان «أتوا قبل کولومبوس» They Came)‏ 
(Before Columbus‏ .`“ ومن البديهي أن موضوع الكتاب» الذي نشر حوالى عشرين مرة» كان 
من شأنه أن تشتعل بسببه العقول» وألا یکون في مأمن من الانتقاد بل والرفض. ومع ذلك» 
فان الافتراض الاساسي أن سکان العالم القدیم وصلوا إلى أطراف اليابسة الواقعة وراء المحیط 
الاطلسي منذ العصور القديمة مراراً وتکراراء يبدو على العموم أمراً ثابتاً. بطبيعة الحال» فان هذه 


ولکن هذه العبارة سقطت من الطبعة .407 The Year China Discovered The World, p.‏ .1421 ° 
.الانجليزية الثانية 

+^ Philadelphia 1920-1922, 3 vols. 

'* New York 1976. 


احكتشاف المسامين القارة الأمركية قب لكاستوز کولوہوس ry‏ 


اللقاءات بين سكان العالمين القديم والجديد» في وقت معين» من الأرجح lef‏ حصلت صدفةً 
لا بقصد وانتظام. فإن الرحلات الاستكشافية يشترط فيها قبل كل شيء وجود فكرة واضحة 
عن شكل الأرض وحجمها بالاضافة إلى توفر السفن المناسبة والتقنية الملاحية الملاءمة. 

SI‏ الأمر الحاسم المساعد على التصوير الكرتوغرافي السريع والواسع لسطح الارض في 
البيئة الثقافية العريية الاسلامية هو أن التصور (الخاطی) الموروث عن الأسلاف 00 
وبطلیموس (الشکل ۹)ء ألا وهو أن البحار المحيطية المختلفة مقفلة» >“ محّله التصور 
الصحیح أن المعمورة (oecumene)‏ لها شکل جزيرة. وأول خريطة للعالم حققها الجغرافیون 
العرب والمسلمون بأمر من الخليفة المأمون. في الثلث الأول من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي (الشکل ۰)۱۰ قد ظهرت عليها المعمورة بشکل جزيرة. تصوير المحیطات 
له صفات خاصة: محیط يحيط باليابسة باکملها (المسمی بالبحر المحیط)ء امكانية الا بحار 
فيه محدودق ویحیط به محيط OU‏ یعتبر غير صالح للملاحة بسبب الظلام السائد فيه. وهذا 
التصور على الأقل؛ ما دام محافظاً على صلاحیته. كان ينبغي أن يكون سبباً كافياً LEW‏ 
عن محاولة الوصول إلى آسیا عن طریق الابحار نحو الغرب. لقد مضی بعض الوقت قبل 
الاقلاع نهائياً عن نظرية المحیط المظلم وعدم إمكانية الابحار فیه. وعبد الله الزهري 
الذي أعاد كتابة الجغرافية المأمونية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» آعرب 
عن شکوکه ole,‏ المنطقة المظلمة. وعلی al‏ حالء وفقاً لروايته» فان المسافة الصالحة 
للإبحار كانت من قبل تمتد إلى ۸۰۰ فرسخ (حوالی۰ ٣۸۰‏ کم) من اليابسة. " والجدیر 


°F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 127. 


۳ اكتشاف السامبن للقارة الأمركية قلستوز کولوموس 





u‏ 000 در a naa:‏ نصا E‏ ھن بد ینس ا ا 


شکل ٩‏ خريطة العالم المستلة من کتاب «جغرافیا» لبطلمیوس من مخطوط يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي. 


sil‏ في هذا السیاق ما يراه البيروني (ت etalate‏ - وهو رأي قلما انتبه إليه 
الباحثون حتی الات - من أن المعمورة يحيط بها محیط یفصل بين غربها وشرقها (في أقصى 
طرفیها)» وریما یفصل lew‏ وبين جزيرة مسکونة تقع في وسطه («... وهو قاطع بين هذه 
المعمورة وبين ما پیکن أن يكون وراء هذا البحر في الجهتین من بر أو عمارة في جزيرة 


vy + 








شكل اا خريطة العالم 
لجغرافيى المامون (الٹلث 
الأول من القرن ۳ه/٩م).‏ 
العريظة العليا Hae‏ من 
كتاب «مسالك الأبصار» 
این فضل الله gah‏ 
(حوالی ries aves‏ 
الخريطة السفلی معادة 
الصنع tly‏ على جداول 
درجات الاطوال والعروض 
التي استخرجها yl‏ عبد الله 
الخوارزمي احد جغرافيي 
الخليفة المامون . 
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۰ وکان يذكر العالم المسعوي (ت 4۵ ۳ه/-۹۰م) في کتابه المفقود «مرآة الزمان»" 
أن بحارین من الاندلس قد خاطروا بحياتهم مراراً وتكراراً اذ قاموا برحلات عبر المحیط 
نحو الغرب .«ومن بين هؤلاء كان هناك رجل من قرطبة» یدعا حبخش: pul‏ في المحيط 
مع عدد من الشبان على متن بعض السفن التي كان هيأها هو. وبعد فترة طويلة عادوا بغنائم 
كثيرة». وهناك قوم غیرهم لم یعودوا أبداء وکان ذلك آمرا معروفا في البلاد. ومعنی الخبر الذي 
رواه المسعوي یسهل فهمه بفضل ما قدّمه الادريسي (۵4۸ه/۱۱۵4م) من البیانات الأكثر 
وضوحاً. بموجب أخباره» فان المقصود كان البحث عن الشواطی البعيدة من المحیط أو الکتل 
الارضية الأخرى الواقعة فيه. روی الادريسي خبراً مفصلاً عن محاولة فاشلة - ومشهورة في وقته 
على ما يبدو - قام بها ثمانية آفراد من أسرة واحدة لعبور المحیط نحو الغرب» على متن سفينة 
صنعت لهذا الغرض." ولما كانت هذه المحاولات متکررق. كما يبدوء سمّی شارع قريب 


نفس المرجع ص ۱۲۸؛ البيروني » تحقیق ما في الھند تحقیق ۱. ساخاو (E. Sachau)‏ لندن ۱۸۸۷؛ 
إعادة cll‏ في: الجغرافیا ALY‏ فرانكفورت» ج. ۱۰۵؛ ترجمه إلى الإنجليزية إ. ساخاوء لندن ۱۹۱۰؛ 
إعادة الطبع في :الجغرافيا الإسلامية» فرانكفورت» ج. ۰۱۰۷-۱۰5 
adeny 53‏ ومعدن الجواهرء ج. ۰۱ ۵۲ باریس ۱٦۱۸ء‏ ص ۲۰۹-۲۰۷؛ آبو عبد الله الحميري» AS‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق احسان عباس» بيروت ۰۱۹۷۰ ص tog‏ 
H. J. Olbrich, Die Entdeckung der Kanaren vom 9. bis zum 14. Jh. : Araber, Genuesen, Por-‏ 
.خصو le‏ ص 64( 20/1989/60-138 tugiesen, Spanier, in: Almogaren (Graz)‏ 
” الادريسي» نرهة المشتاق في اختراق الافاق» ج. ۰۱ ص ٩۵۸-۲۲۰‏ 
Julius Klaproth, Ueber die Schiffahrten der Araber in das Atlantische Meer, in: Asiatisches‏ 
Magazin (Weimar) 1/1802/138-148 (reprint in: Islamic Geography, Frankfurt 1994, vol. 237,‏ 
S. 47-51); R. Hennig, Terrae incognitae, vol. II, p. 424-432: F. Sezgin, Wissenschaft und‏ 
ف. سزکین» العلوم والتقينة :۱73 Technik im Islam, vol. I, Einführung, Frankfurt a. M. 2003, p.‏ 
في العالم الاسلامي المجلد الاول : مدخل إلى تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ترجمة مازن عماوي؛ 
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من میناء لشبونة العربية «درب المغرورین» ál‏ «المغرّرين». يبدو أن الاخبار المتعلقة بمثل هذه 
الرحلات الاستكشافية كان لها انتضار ما في غرب العالم الاسلامي. وجرت محاولات أخرى 
انطلاقاً من مالي» في غرب إفريقيا. فقبیل سنة ۱۳۱۲/۸۷۱۲ يزعم أن السلطان محمداً Ui‏ 
بكر أمر بارسال أسطول Gag‏ الوصول إلى «الجانب الآخر من المحیط.» وذکر ابن فضل 
الله العمري أن الأسطول قد أقلع» بعد الاستعدادات اللازمت وتوجه إلى عرض البحره فجرفه 
هناك تيار خطير فغرقت كل السفن سوى سفينة واحدة. بعد هذا ركب السلطان نفسه البحر 
على رأس أسطول بنفس الهدف. دون ان يتيسر له الرجوع.** 

ومن المحتمل أن مثل هذه الرحلات انعكست في المصادر الصينية. والجغرافيان «جو 
كو فاي» (Zhou QU-Fei)‏ (۱۱۷۸م) و«جاو رو كوا» (Zhao Ră-Gùa)‏ (2۱۲۲۰) يستشهدان 
بأخبار التجار المسلمين التي تذكر أن سفتاً عربية انطلقت من غرب إفريقيا ووصلت إلى بلد 


فرنکفورت VAY‏ ۰ ص ۳۱۷ . 

*" ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء نشرة بالطبع التصويري» ج. ٤ء‏ فرانکفورت ۱۹۸۸ء ص EEY‏ 

ترجمه فرنسية : 

M. Gaudefroy-Demombynes, Masdlik al-absar, vol. I: L'Afrique, moins l’Egypte.... Paris, 
1927 (reprint in: Islamic Geography, Frankfurt 1994, vol. 142, p. 74 s.): 

انظر كذلك القلقشندي صبح الأعشى» ج ف القاهرة ۱۹۱۰ء ص YAE‏ 

A. Zéki Pacha, Une seconde tentative des Musulmans pour découvrir l’Amérique, in : Bul- 

letin de l'Institut d'Égypte, le Caire, 2/1919-1920/57-59 (reprint in: Islamic Geography, 

Frankfurt 1994, vol. 139, p. 44-46); Egmont Zechlin, Das Problem der vorkolumbischen 

Entdeckung Amerikas, in: Historische Zeitschrift (Mtinchen) 152/1935/1-47 (esp. p. 46); R. 

Hennig, Terrae incognitae, vol. 111, p. 161-165; Basil Davidson, The Lost Cities of Africa, 

Boston, Toronto, 1970. .م‎ 74-76; Ivan van Sertima, They Came Before Columbus المر جع)‎ 

p. 67. 70.‏ ,(المذ کور 
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خصب في الغرب» بعد سفر استغرق نحو مائة یوم. هذا هو تفسیر الباحث الصيني «لي خوي 
لين» Hui-Lin)‏ نا والذي لا يقنعني تماما لانه يبدو لي أن هذا الخبر لا يتبين منه بوضوح 
أن الکلام يدور هنا فعلا حول رحلة تمت غربا عبر المحیط الاطلسي. 

لذلك ساحاول أن أوضح مسألة احتمال معرفة القارة الرابعة قبل کولومبوس من خلال 
دراسة الخرائط التاريخية. لم تحفظ لنا للأسف خرائط عربية أصلية من شأنها أن تساهم في 
ذلك» لکن لدينا بمقابل ذلك خرائط برتغالية-إسبانية» ثم نسخة من خريطة جاوية تحتوي على 
آثار هامة. وأود أن أدرس Yi‏ خريطتين بشيء من التعمق: «خريطة أمريكا المفقودة لكولومبس 
التي یرجم تاريخها إلى ۹۸٣۱م‏ في نسخة الأميرال العثماني بيري رئیس, والترجمة البرتغالية 
لخريطة جاوية خاصة بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. اكتشفت خريطة بيري رئيس (الشكل 
)٤‏ في عام ۱۹۲۹ في مكتبة طوبقابي سراي ونشرها باول كاله في عام ۱۹۳۱. ودرسها بضع 
سنوات بعد ذلك كاله وعدد من مؤرخي الكرتوغرفيا بعده. وقد نال الاهتمام بهذه الخريطة 
خلال العقدين الماضیین انتعاشاً جديداً» وليس فقط بين الخبراء. أثناء اشتغالي بهذه الخریطق 
كان اهتمامي مقتصراً على الجوانب التي اهتم بها كاله في عمله الذي أعتبره من أكثر الأبحاث 


°° Mu-lan-p ‘i. A case for pre-Columbian transatlantic travel by Arab ships, in: Harvard Jour- 
nal of Asiatic Studies 23/1960-1961/114-126. ترجم الکتابین الصینیین إلى الانجليزية‎ : Friedrich 
Hirth and W. W. Rockhill, Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 
12th and 13th Centuries, entitled «Chu-Fan-Chi, translated from the Chinese and annotated, 
St. Petersburg 1911 (reprint in: The Islamic World in Foreign Travel Accounts, Vol. 73): F. 
Hirth, Chao Ju-Kua, a new source of mediaeval geography, in: Journal of the Royal Asiatic 
Society (London) 1896, pp. 57-82 (reprint in: The Islamic World in Foreign Travel Accounts. 
Vol. 74, pp. 299-324). 
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استقصاء للموضوع حتی الآن. ولذلك كنت اعتقد أن هذه الخريطة» التي رسمها بيري رئيس 
في گليبولي سنة ۱۵۱۳/۵۹۱۷ والتي آهدیت للسلطان سلیم سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۳م تتألف 
من جزأین: جزء يمثل آمریکا الشمالية وجزء يمثل شرق آمریکا الجنوبية» علما ob‏ الجزء 
الشمالي موافق لخريطة کولومبوس المفقودة. ویحتمل وفقا لکاله أن بيري رئيس حصل على 
هذا الجزء الشمالي من بحار إسباني اسرد كمال رئيس في عام ۱5۰۱م عند اختطاف سفينة 
(سبانية. وصرح هذا الأسير نفسه أنه قد رافق کولومبوس في رحلاته الثلاث الاولی عبر المحيط 
الأطلسي. إن أهمية هذه الخریطةء التي هي في الاساس تصوير لمجموعات قليلة من الجزر 
الواقعة شرق أمريكا الوسطى» والتي کانوا یظنون أنها جزء من ساحل شرق آسياء قد تکمن Í‏ 
في آنها تحفظ لنا خريطة کولومبوس التي كانت في حكم المفقود. آما بالعسبة للجزء الجنوبي 
فكان من المفترض أنه يرجع إلى خريطة برتغالية. وفي إطار إعدادي لإلقاء محاضرة حول مسألة 
اکتشاف أمريكا قبل كولومبوس» تفخّصت مرة أخرى بامعان خريطة بيري رئيس» فرجعت عن 
رأيي في ا 

بعد قراعة الوصف المفصل والممتاز للجزء المتعلق بجنوب أميركا من خريطة بيري رئيس 
في بحث «بول کاله» المحمود" تولد لدي الانطباع Ob‏ بيري رئيس كان أول خرائطي 
لخص کل النتائج المعروفة وحتی بعضها غير المعروف لنا حتی اليوم» والتي ترجع إلى اتصال 
البحارة البرتغالیین بساحل آمریکا الجنوبیة - أي من السواحل الجنوبية لمنطقة البحر الكاريبي 


°" P, Kahle, Die verschollene Columbus-Karte von 1498 in einer türkischen Weltkarte von 
1513, Berlin and Leipzig 1933, pp. 16-26 (reprint in: Islamic Geography, vol. 22, S. 165-225, 


خضو صا ص. ۸١ت‏ 
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یمکن تصورها في الواقع نظراً لظروف البحارة والخرائطيين الأوروبيين في ذلك الوقت. وهذا 
بالطبع كان sop‏ إلى أسئلة جدیدة: أكان أولئك البحارة الذین قد تم لهم الاتصال بأمریکا 
الجنويية أحياناً عن طریق الصدفة وأحياناً لفترة قصيرة فقطء یتقنون استخراج درجات الأطوال 
على الاطلاق؟ هل كان تحت تصرف بيري رئيس خريطة مزودة بالاطوال والعروض لامریکا 
الخريطة التي صنعها البرتغالیون واتخذها ساسا لخريطته. فلنقارن )15 خريطة بيري رئيس بأقدم 
الخرائط البر تغالية المحفوظة حتی حوالی ۲ م. إن تصوير جزء من آمریکا الحنوبية فیها ینم 
الا کید عن قرابة ما بينها وبين خريطة بيري رئيس» إلا أنها أقل من ناحية المحتوى والمساحة 
واقل دقة كذلك. فهكذا يلاحظ كاله أيضا على سبيل المثال أن مصب نهر «لابلاتا» بالقرب 
من بوينس آيرس» يظهر على خريطة بيري رئيس» بینما يفترض أنه لم يُكتشف إلا حوالى 
عام م . والامر المدهش بصورة خاصة هى النتيجة التى نحصل عليها عندما نسقط 
خريطة بيري رئيس على الأطلس الحديث بواسطة الكمبيوتر (انظر الخريطة فى الشکل ۱۱). 
فاحداثيات مصب «لابلاتا» (باراناء درجة الطول 8ه" تقریباء والعرض ۳۰" جنوبا) متطابقة 
تقریباً على كلتا الخريطتين. وكما يُرى على الخريطة المضافة هنا (الشكل »)١١‏ يمتد التطابق 
تقریاً من ۷۵" درجة طولا فی الشمال الغریی عند الخط الساحلی الشمالی ان حوالی و 
Die verschollene Columbus-Karte von Amerika vom Jahr 1498 in einer türkischen Welt-‏ ° 


karte von 1513, in; Forschung und Fortschritte (Berlin) 8/1932/248-249, 248 s. خصو تا ص‎ 
reprint in: /slamic Geography, Frankfurt. vol. 22, pp. 162-163, ۱62 .خصوصا ص.‎ 








شكل :١١‏ إسقاط خريطة «بيري رئيس» على الأطلس الحدیث . 
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درجة Vb‏ وبعبارة آخری, ob‏ الخط الساحلي في خريطة بيري رئيس لا یختلف إطلاقاً 
بالمقارنة مع الاطلس الحدیث في بعض النقاط من حيث درجة الطول والعرض» ويحيد فقط ب 
۵ إلى ۲" في بعض النقاط الاخری. ادا ما نشاهده هنا هي دقة لا یعرف تاريخ الکرتوغرافیا 
مثلها في الحضارة الاورويية قبل القرن الثامن عشر. وقد لاحظ كاله بصورة عابرة الدقة غير 
المسبوقة في تصوير آمریکا الجنويية على هذه الخريطة." وقد تداولت المؤرّخة التركية آفت 
Lal [oke]‏ هذه المسألة في محاضرة ألقتها في جنيف» أمام جمعية الجغرافيين» في عام 
۷ فعرضت دقة العرض والطول للساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية عند بيري رئيس في 
رسم لا يكاد يحيد عن الإسقاط الذي رسمناه بواسطة الكمبيوتر.لكن كيف تم الحصول على 
احدائیات بمثل هذه الدقة» وعلى يد من ومتى تم ذلكء فان الباحثة أجابت عن هذه الأسئلة 
بادلاء تفسير غريب» فيه تعصب قومین وهو أن الخرائطي الت ركي صنع هذه الخريطة بتفتق ذهن 
عبقري - وذلك باستخدام bly‏ کولومبوس وانطلاقاً من «جغرافیا» بطليموس التي كانت لا 
ترال رائجة في القرن العاشر الهجري/السادس عشر المیلادي.'" 


** Die verschollene Columbus-Karte von Amerika vom Jahr 1498 (المر جع المذكور)‎ p. ۰ 


°* Un amiral géographe turc du xvi’ siècle, Piri Reis, auteur de la plus ancienne carte de 
l'Amérique in: Belleten (Ankara) 1/1937/333-349 (reprint in: Islamic Geography, vol. 22, 
pp. 288-308). 


` Ibid .م ۔(نفس المرجع)‎ 347 (reprint in: Islamic Geography. vol. 22, p. 302). 
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هناك تصوير آخر للبرازیل» هو أقل جودق قد ظهر على خريطة «ألبرتو کانتینو» Alberto‏ 
Cantino‏ بدون شبکة لدرجات الأطوال والعروض (الشکل )٥‏ يرجع تاریخه إلى سنة ۱۰۰۲" 
فاستنتج «أرماندو كورتساو» (Armando Cortesão)‏ وأفيلينو تیشیرا دا موتا Avelino Teixeira)‏ 
(da Mota‏ الباحنان المعحمسان في تاريخ الکرتوغرافیا البرتغاليق من ذلك أن بعض المعلومات 
حول البرازيل لا بد أنها كانت موجودة قبل الرحلات الاستکشافية البرتغالية الاولی (۱۰۰۱) 
وال ذلك «فان عزو هذا الا کتشاف إلى sl‏ أحد لیس أكثر من Subs‏ انط ومع ذلك» 
فان هذين العالمين لم يلاحظا أو غفلا أن خط الساحل المرسوم على خريطة «كانتينو»» قد كان 
له شكل قريب جدًا من الواقع» وذلك بعد وقت قصير من أول اتصال صدفي مزعوم ل«بيدرو 
آلفاریز كابرال» (Pedro Alvarez Cabral)‏ بالبرازیل» خلال سفره إلى الهند (۱۵۰۰/۳/۹ ۔ 
٥۰ء oly‏ جزر كوبا وهايتي وجامایکا وبویرتوریکو ومنطقة البحر الكاريبي» المفقودة 
على خريطة «بارتولومیو کولومبو» (Bartholoméo Colombo)‏ (۰)۱5۰۳ كانت مرسومة من 
قبل على خريطة «كانتينو». وقد وصل کریستوفر کولومبوس إليها خلال رحلاته الاربعة» وأخبر 
عنهاء الا of‏ رسماً مقبولاً لهذه الجزر کان یتطلب درفنا آطول بکثیر واتقان اکر لقیاس درجات 
العروض وخاصة درجات الأطوال. 

ولاستبانة الامر المتعلق باحتمال اکتشاف آمریکا قبل کولومبوس» يمك الاستعانة بخریطة 
آخری مهمة. هي من صنع المرتحل إلى أمريكا الا سباني «خوان دي لا کوزا» Juan de la)‏ 


©“ Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. 1, 1960, p. 1311 F. Sezgin, GAS, Vol. XII, p. 
270. 


© Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. 1, 1960, p. 10. 
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(Cosa‏ (شکل ۰.۱۲ الذي رافق كولومبوس كملاح في الرحلات الثلاث الاولی. والخريطة 
التي تحمل اسمه رسمت سنة ۰۱۵۰۰ وهي محفوظة في متحف البحرية في مدرید." وعند 
تطيبق خريطة «لاكوزا» على الأطلس الحدیث, بواسطة الكمبيوتر (شكل OT‏ نرى أن 
المسافة بين غرب إفريقيا والساحل الشمالي الشرقي للبرازيل واقعية إلى حد بعيد. نستنتج من 
هذا أن هذه الخريطة مبنية على نموذج خريطة أخرى مزودة بشبكة لدرجات الأطوال والعروض 
تعتمد على قياسات متقنة لخطوط الأطوال. إن رسم جزر كوبا وهايتي وجامايكا وبورتوريكو 
وجزر البهاما هو أيضا جيد» ولا يحيد عن الواقع» من حيث الطول والعرضء إلا بحوالى ٥‏ 
درجات فقط. إن رسم خليج المكسيك والساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الضمالية يعطي 
آیضا فكرة ما عن الواقع» فاختلاف الاحدائیات فيه بالنسبة إلى القيمة الحالية يتراوح بين ۵" و 
۰ أما ظهور ساحل أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبي التي من المحتمل أنه تم اكتشافها 
فقط بين سنتي ٥٥١١‏ و ۱۰۰۸ - ناهيك عن الكرتوغرافيا الخاصة بها - فقد دفع «جورج ن. 
George N. Nunn) «ot‏ إلى رفض تاريخها المبيّن في ختم الخريطة واعتبارها نسخة متأخرة» 
اندمجت فيها حتماً أحدث المعلومات." وهذا هو في الواقع» الاستنتاج الوحيد المعقول 
الذي يمكن استخلاصه دون احتمال اكتشاف أمريكا قبل کولومبوس. 


۳ F, Sezgin, GAS. Vol. XII, (190 والخريطة مؤرخة فى نص الختم كالآتى: .269 .م ,(خريطة رقم‎ 
„Juan de la Cosa la fizo en Puerto de S.M? en año de 1500“ . را اجع‎ : George E. Nunn, The 
Mappemonde of Juan de la Cosa. A critical investigation of its date, Jenkintown 1934, p. 1. 


`E George E. Nunn, The Mappemonde of Juan de la Cosa ۔(المر جع المذ کو ر)‎ p. ۴ 
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بالنسبة للخريطة الرابعة (الشكل ۱4) أريد أن استشهد بجزء من الاطلس الجاوي الذي 
سبق ذکره والذي یظهر فيه الساحل البرازيلي الشرقي الممتد بين ۳۰۰5" و ۲۷" من العرض 
الجنوبي. هذا الاطلس المتکون من ۲5 جزءًا سقط في أيدي البرتغاليين عند فتحهم لمدينة 
مالقا في سنة ۰۱5۱۱ وقد کتب الفاتح والوالي الجدید «ألفونسو البوک Alfonso) «aS‏ 
)١1١١5-١4145( (Albuquerque‏ تقريرا حوله في رسالة إلى الملك إمانوئیل الأول (ت (aor)‏ 
كنت قد نشرت ترجمتها في المجلد الحادي عشر من كتابي «تاریخ التراث العربي» (الاصل 
الألماني)””. نظراً لأهمية هذه الرسالة في تاريخ الكرتوغرافياء آری من المفید اقتباسها مرة أخرى 
في هذا الموضع: 

«إني أرسل لك أيضا جزءًا من خريطة صنعها ملاح جاوي» وهي تتضمن رأس الرجاء 
الصالح. والبرتغال» وأرض البرازيل» والبحر الأحمرء وبحر فارس» وجزر القرنفل (المولوق)» 
والطريق البحري المباشر الذي تسلكه السفن المسافرة إلى الصين وفورموزاء مع بيان الاراضي 
الداخلية لهذه البلدان المتجاورة. يبدو لي أن هذا أجمل شيء رأيته على الاطلاق. وسيسعد 
جلالتکم لرژیتها. آسماء الاماكن مکتوبة بالحروف الجاوية Seats‏ تھا جانا بيد 
القراءة والكتابة. أبعت لجلالتکم هذا الجزء الذي نسخه «فرانسیسکو رودریجس» Francisco)‏ 
(Rodrigues‏ من الخريطة الأصلية وسيمكن لجلالتكم أن تری بعينيك من اين ياتي الصينيون 
وسكان فورموزاء والطريق الذي يجب أن تسلكه سفنك للوصول إلى بلاد القرنفل وإلى مناجم 
الذهب. وجزيرة جاوة» وبانداء وهي جزيرة جوز الطيب والبسباسة (أي قشرة بذور جوز 


` F, Sezgin. GAS, vol. XI, p. ۴ 


اكتشاف المسامين لقارة الا SHAS‏ توف کولوہوس to‏ 





شکل ١4‏ : خريطة جزئية للساحل الشرقي من أمريكا الجنويية 
مستلة من العسخة البرتغالية من الاطلس الجاوي. 


الطیب)» ومملكة سيام» ورأس ALI‏ الذي یسافر فيه أهل الصین الذي یبحرون حوله والاماکن 
التي یعودون منها على أعقابهم ولا يتعدونها. لقد ضاعت الخريطة الاصلية مع «فلور دي لا 
مار» (Flor de la Mar)‏ [عند تحطم السفينة] . وقد ناقشت محتوی هذه الخريطة مع الملاح 
«بیرو دالبویم» «(Pero Dalpoem)‏ لكي استطيع أن آفسرها لصاحب الجلالة قش و ادا 
هذه الخريطة دقيقة جدًا ومعروفة لأنها مستعملة في الرحلات البحرية. وما ینقص فیها هو 
الارخبیل المعکون من جزر «سیلات» (Celate)‏ التي تقع بين BL‏ ومالقا.» 


A‏ احكتشاف الميسامبن للقارة الأمركية قل ستوز کولومبوس 


إن النسخة البرتغالية المحفوظة من هذا الاطلس T‏ تدل على أن صناعة الکرتوغرافیا في 
العالم الاسلامي قد وصلت إلى مستوی مرتفع بشکل مدهش قبل القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. ومن الأمثلة الدالّة على ذلك تصویر شکل مدغشقرء الذي يضاهي 
شكلها الحالي إلى حد مدهش. فهي أفضل من جميع الأشكال التالية التي تستند عليهاء وأما 
الاختلافات عنها فليست تحسينات بل تشويهات. ولم تتم تصويبات في بعض النقاط سوى 
منذ أواخر القرن التاسع عشر" . وفي عام ۱۹۱۸ء استرعى ساحل أمريكا الجنوبية كما هو مرسوم 
على الاطلس الجاوي انتباه «غابرییل فیران» «(Gabriel Ferrand)‏ الذي كان خبيراً بالملاحة 
العربية الاسلامية في المحیط الهندي. ففي تلك المرحلة المبکرة للدراسات في الجغرافیا 
العربية الاسلاميت كان من الصعب عليه أن يعطي تفسیرا UD‏ وكات Jolie‏ کیت تمکن 
کرتوغرافي جاوي في سنة ۱۰۱۱ (أو حتی قبل ذلك التاریخ)ء من الحصول على معلومات 
حول «تيرا دو برازیل» Cerra do brazyll)‏ أي أرض البرازيل» فلم يمكنه الاجابة على هذا 
tpl‏ خلال اشتغالی بالخرائط العربية للمحيط الهندي وتأثيرها على الخرائط البرتغاليق, 
كنت قد توصلت إلى ob rl’‏ لدينا هنا Yio‏ لمساهمة قدمها البحارة البرتغاليون أخذها 
منهم الجاويون ریما بوساطة البحارة العثمانیین" . أريد الآن أن أعيد النظر في موقفي الأول. بعد 


~ F, Sezgin, GAS, vol. XII. map 1983-2 


™ Ibid .(نفس المرجع)‎ vol. XI, p. 410-413. 

`^ A propos d’une carte javanaise du XVe siècle in: Journal Asiatique ٭‎ 116016 sêr. 12—158/1918/ 
169, esp. 166 (reprint in: Islamic Geography, Frankfurt, vol. 21, p. 1-12, 9 ص,‎ Le pes): cf. 
F. Sezgin, GAS, vol. XI, .م‎ 441. 


` F, Sezgin, GAS, vol. XI, p. 441 


ty کولومبوس‎ jp SALW اکتشاف الميسامين‎ 


دراسة ثانية لهذه المسألة والمصادر خلص إلى أن قصوير ساحل أمريكا الجنوبية على الخريطة 
الجاوية مسقل تماما عن الخرائط الثلاث المذ كورة coed‏ وأنه من الأحری أن ما تحن بصدده 
هي نسخة من تصوير هذه المنطقة كما طوروه البحارة العرب والمسلمون في القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي. من المؤسف أنه ليس لدينا أي نقطة مرجعية» كجزيرة في 
المحيط الأطلسي أو الساحل الافريقي» على سبيل المثال, مما يسمح لنا بتقييم دقة الطول 
في رسم البرازيل على الأطلس الجاوي. على أية حال» فهو متطابق تماما مع الخريطة الحدیئة 
لجزء من الساحل البرازيلي الممتد بين "٦ ٠٠‏ و ۲۷" من العرض الجنوبي (انظر الشكل Oo‏ 
وفی هذا القسم یمیل خط الساحل من الشمال ا الجنوب بحوالی 10° aA‏ الغرب. 


شکل ۱۰ : خط ساحل 

البرازیل (باللون الأحمر) 
المستل من الاطلس 

الجاوي والمطبّق على 
الخریطة الحدينة. 





tA‏ اکتشاف السامین للقارة الام كة ق لکستوز کولومبوس 


آود أن ألخص بإيجاز ملاحظاتي السابقة: إن ثلاثاً من الخرائط الأربع التي دار علیها 
التقاش, وهي بيري رئیس, وخوان دي لا کوزا وألبرتو کانتینو بينها قرابة كما يبدوء دون أن 
تکون الواحدة مستنسخة من الأخرى على ما یظهر. من الممکن أن تعود كلها إلى نموذج 
مشترك. والامر الجوهري هنا هو أن رسم الساحل البرازيلي» عموماء قريب من الواقع بصورة 
مدهشة» سواء في خطوط الطول أو العرض» وذلك على جمیع الخرائط الثلاث. ولکن على 
الخریطتین الاولیین بصفة خاصة. ویلاحظ Lal‏ هذا العنصر المشترك في موقع بعض pel‏ 
الأمر الذي sop‏ إلى الاستنتاج ob‏ نماذج هذه الخرائط كانت في الاصل مزودة بشبكة 
درجات الاطوال والعروض؛ التي رسمت tly‏ على عدد كبير من الاحدائیات التي تم استخراجها 
بشکل موثوق. وکانت البیئة الثقافية العربية الإسلامية في ذلك الوقت البيئة الوحيدة التي كان 
يُتقن فیها قياس درجات الطول By‏ كافية. إن الاسلوب المعروف في أوروبا لقیاس الاختلافات 
في الطول من الفرق الزمني بين مراقبة الظواهر الفلكية» بما في ذلك خسوف القمر لا تتوفر 
فيه دقة مقبولة» خاصة Oly‏ الساعات المحکمة الضبط (کرونومترات) الدقيقة المتنقلة لم تكن 
موجودة بعد. والأخطاء الفاحشة التي تشوب قياس المواضع في البحر التي وصلت إلينا عن 
کولومبوس هي شهادة بليغة في هذا السیاق. " فوفقاً للبيانات التي أدلى بها هو بنفسه. بناءً على 
رصده لخسوف القمر في ٤‏ سبتمبر ۹6 ۱م على الجزيرة الصغيرة المسماة «ساوونة» Saona‏ 


“©. Peschel, Geschichte der Erdkunde, p. 401: Hermann Wagner. Die Entwicklung der wis- 
senschafilichen Nautik des Zeitalters der Entdeckungen nach neuern Anschauungen, in: An- 
nalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie (Berlin) 46/1918/105—118, 153-173, 
215-233, 276-283, ص.277‎ kepa: F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 296. 


اڪتشاف السامین القارة لا ISL‏ کولوموس ۹ 


(جنوب شرق هايتي) حسب فرقاً في الطول قدره dele oco‏ أي ۳۰ ۸۲" بالنسبة إلى رأس 
«سانت فینسنت» («Cape St. Vincent»)‏ في البرتغال» والفرق في الواقع حوالی 4۰ "۵٩‏ 
فقط . ويمناسبة قياس آخر أجراه فى ۲۹ فبرایر على الساحل الشمالي لجامایکا. حیث وصف 
العملية بدقةء بلغ الخطاً حتی 4۰ YA‏ وهذه المرة كانت النقطة المرجعية قادس. کتب 
کولومبوس: «ان المسافة من وسط جزيرة «جاناهیکا» (جامایکا) في الهند إلى جزيرة کالیس 
(قادس) في اسبانیا هي ۷ ساعات و ۱5 دقيقة» تحت أن الشمس تغرب هنا ۷ ساعات وربع 
قبل غروبها في «جاناهيكا» . '" إذن كان يقدر فرق الطول ب ۰۱۰۸ Ctog‏ مع أنه في الواقع 
حوالى ۷۱. ولم يكن کولومبوس يتقن أيضا قياس درجات العرض» و«قاس خط العرض على 
ساحل كوبا ب ٤۲‏ بدلا من ۶۲۱... »” 

أما بالنسبة «لمكتشفين» أوروبيين آخرين فلا يمكن الالتفات إليهم كواضعي خرائط 
موثوق بها. ونقل لنا «اندريس دي سان مارتن> (Andres de San Martin)‏ ملاح ماجلان» 
قياساً مدهشاً لفرق الطول بين خليج «ريو دي جانيرو» وإشبيلية : tly‏ على رصد اقتران القمر 
بالمشتري» في ۷ دیسمبر ۰۱۰۱٩‏ حصل على حساب الطول قدره ۱۷ ساعة و ده دقیقت 
أي ۲۰۸" to‏ مع أن الفرق هو في الواقع ۳۳۷ ۱۳ فقط." وفي جدول خطوط العرض 
التی جمعها «ذوارتي باتشیکو» «(Duarte Pacheco)‏ نحو سنة ۱۵۰۷- ۰۱۵۰۸ تحت عنوان 


“© H. Wagner, Die Entwicklung der wissenschaftlichen Nautik .(المر. جع المذ کور)‎ p. 277. 


“Y Arthur Breusing, Zur Geschichte der Kartographie. La toleta de Marteloio und die loxo- 
dromische Karten. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie (Weimar) 2/1881/129- 
195, 193 ص.‎ Lo pas: F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 98. 


۲۳ H. Wagner, Die Entwicklung der wissenschafilichen Nautik (المر جع المذ کور)‎ p. 282. 


3 احكتشان السامن القارة الأمركية قب لستوز کولوہوس 


Esmeraldo de situ orbis‏ توجد QUIS‏ خطوط العرض لثمانية عشر مكاناً على الساحل 
الشرقي من البرازیل." والقیم بالنسبة للأماكن الموجودة على الاطلس الحدیت. فیها أخطاء 
تتراوح بين ۳" و ۵". کل هذا دون التعرض بعد بدرجات الأطوال إطلاقاً. 

هذا وإن «أرماندو كورتيساو» و«تیشیرا أفيلينو دا موتاہء وهما Obl‏ من رواد تاريخ 
الكرتوغرافياء لا يخفيان أن البحارة بل وعلماء الفلك البرتغاليين كانوا عاجزين تماماً عن قياس 
درجات الأطوال أو حساب الاختلافات بين بعضها البعض .۰" 

وأود أن أضيف شهادة آخری تبدو لي ذات أهمية كبيرة) وهي ل«بارتولومي دي لاس 
كاساس» «Bartolomé de las Casas)‏ ٥٤٥١ء‏ مؤرخ وابن تاجر رافقه كولومبوس 
في رحلته الثانية. وکان یعرف بنفسه دییغو وبارتولومیو» وهما على التوالي نجل کولومبوس 
وشقیقه . ویقول في کتابه «تاریخ الهند» «(Historia de las Indias)‏ ما يلى : کان کولومبوس 
یحمل معه خريطة کان مرسوماً علیها بلاد الهند [شواطی الارض المكتشفة حديقاً والتي كان 
يعتقد آنها الھند] والجزں وخاصة «(سبانیولة» (Española)‏ التی كانت تسمی «زیبانجو» 
(Zipango)‏ [الیابان] e‏ كان هذا المصدر مما قاد باول كاله إلى الاحتمال أن كولومبوس 
استخدم خريطة كأساس لرحلته الاولی by‏ رسائل كولومبوس الواردة في المجموعة المسماة 


۲۶ م‎ Sezgin, GAS. vol. XI, p. 286. 
"١ Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. I, Lissabon, 1960, p. 24. 


۲ Las Casas, Historia de las Indias, in: Coleccion de Documentos inéditos para la Historia 
de España, vol. 62-66, Madrid 1875-76, ۰ vol. 2, p. 278: P. Kahle, Die verschollene 
Columbus-Karte «(المرجع المذ کور)‎ p. 26 (reprint, l.c., p. 190). 


“Y P. Kahle .م ,)ف المرجع)‎ 21, 40f (reprint, l.c., p. 185, 2040. 


۱ لستوز کولومبوس‎ ASW Gl pics 


Raccolta Columbiana‏ ^“ هناك مقاطع آخری مثيرة es‏ للاهتمام في هذا السیاق؛ منها أن 
السکان الأصليين لمنطقة البحر الكاريبي قصّوا على کولومبوس أن مراکب منسوبة إلى «الخان 
العظیم» قد زارتهم مرة في الماضي. ولعلّ من غير المجدي طبعاً التساؤل عن الشخصية 
التاريخية التي يمكن أن تكون مقصودة من وراء هذا «الخان العظيم». 

وهناك خبر آخر سجل في دفتر «سانتا ماریا»» في Yo‏ سبتمبر ١۹٣۱ء‏ يبدو مفيداً للغاية. 
وفقاً لهذا الخبر» كان كولومبوس قد أرسل قبل ذلك بثلائة أيام؛ إلى «مارتن ألونسو بینسون» 
«(Martin Alonso Pinzón)‏ قبطان المركب المرافق المسمى«بنتا» (Pinta)‏ خريطة كان 
[ کولومبوس] رسم عليها بعض الجزر. «فقال مارتن ألونسو إنه من المفروض أنهم متواجدون 
في الموضع الذي رسمت فيه هذه الجزن فأجابه الأميرال (كولومبوس) أن ذلك ما يبدو له 
أيضاء إلا أنه من الممكن أنهم ضلوا عنها بسبب التيار الذي قد ينحرف بالأسطول إلى الشمال 
الشرقي » بحيث أن المسافة المقطوعة تصبح أقل مما حسبه الملاحون على الطريق. فطلب 
الامیرال أن تعاد إليه الخريطة فارسلت إليه وهي مات ی ی ای بيذ الحم ل وف امه 
والبحارة في التحقق من الموقع»."" 

وکانت هذه الخريطة على ما يبدو نفس الخريطة التي كان قد حصل علیها من الفلكي 
الفلورنسي «باولو دال باتسو توسکانلي» (Paolo dal Pazzo Toscanelli)‏ *. وفقاً لتصريحات 


“^ Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana... (Joaquim 
Bensaude, Ed.), Rom 1892-1894, vol. 1/1, p. 31; P. Kahle, l.c., p. 26 (reprint, l.c., p. 150). 

۷۹ Raccolta Columbiana, 1, p. 10: P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte المر جع)‎ 
۔(المذ کور‎ p. 37 (reprint p. 201). 

~ F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 66f. 


oy‏ اڪتشاف المسامين القارة الأمركية قلكيستوز کولوہوس 


«لاس کاساس» الخاص كانت هذه الخريطة في ذمته» لقد كان رسم علیها توسكانلي الجزر 
والقازة [قبل أعطاءها] لكولومبوس. * 

وتبين من هذا الکلام ومن تصریحات آخری أن كاله كان مقتنعا Ob‏ کولومبوس أقلع ومعه 
خريطة للمحيط الأطلسي كان قد رسم عليها سابقاً عدة جزر لأمريكا الوسطى . بل وأدرك كاله 
أن هذه الخريطة كانت مدرّجة (مزودة بدرجات الأطوال والعروض) " الأمر الذي يفترض eb‏ 
بالأقل أنه كانت هناك رحلة ناجحة واحدة ما قبل كولومبوس منطلقها بيئة حضارية متضلعة في 
الكرتوغرافيا. من المؤسف أن كاله لم يطرح السؤال المتعلق بالبيئة الثقافية القادرة على تحقيق 
هذا الإنجاز. 

ويعطي لنا «أنطونيو غالفاو» في کتابه المذ کور اشا «تراتادو دوس دسكوبريمنتوس» 
«(Tratado dos descobrimentos)‏ في سنة ۳۱۵۵۵" مفتاحاً في غاية الأهمية لحل هذه 
المعضلة. حسیما یخبرنا به (انظر أعلاه» ص ۸)ء فان «هذه الخريطة الراجعة إلى القرن التاسع/ 
الخامس عشر التي أحضرها «دوم بیدرو» (ابن ملك البرتغال) من البرتغال عام VEYA‏ بعد 
رحلة طويلة قادته إلى الارض المقدسة عن طریق روما والبندقية» والتي یظهر علیها؛ من بين 
افو انش عون وصف Gb‏ ماجلان ورأس الرجاء الصالح LS‏ تصفه خرائطنا CETO‏ 


~ Las Casas, Historias de las Indias, vol. 1 جع المذ کور)‎ sl), .م‎ 279; P. Kahle, Die verschol- 
lene Columbus-Karte .م ب(المر جع المذ کور)‎ 40۶ (reprint., l.c., .م‎ 204f). 


۸۲ P, Kahle .م ,(نفس المرجع)‎ (reprint., 1.c., p. 205). 
۸۳ Terceira edição. Porto 1944, p. 122f.; cf. F. Sezgin. GAS, vol. XI, p. 358. 


" أول من نبه إلى هذا النص هو على الأرجح: 
Placido Zurla, // mappamondo di Fra Mauro, Venice 1806, p. 86; cf. von Humboldt, Kritische‏ 


اكتشان tal pl‏ الأمركية قِ لكستوز کولوبوس 3 


عند اشتغالي بهذا الموضوع في المجلد الحادي عشر ل«تاريخ التراث العربي» 
(Geschichte des arabischen Schrifttums = GAS)‏ (ص (Yoa‏ كنت أ ی برا أي مۇرخ 
الجغرافیا «يواخيم لیلیفل» Ll. Lelewel‏ الیومء نظراً إلى ما توصلت إليه حالیا من 
المعلومات عن الموضوع. فانني لا أعتبر تفسيري السابق صحیحا وانما أنا OW‏ مقتنع بانه 
لا يمكن فهم قصة «غالفاو» الا بمعنى أن المضیق الذي سمي بعد ذلك «مضیق ماجلان» 
باسم مكتشفه المزعومء كان معروفا في البيئة الثقافیة العربية الإسلامية» وأنه من هذه المنطقة 
وصلت الخرائط إلى أوروبا في أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. هذا ما 
تؤكده شهادة «انطونيو بیجافیتا> (Antonio Pigafetta)‏ (حوالی »)١557-١55٠.‏ المؤرخ ورفيق 
سفر «فردیناند ماجلان» (حوالى (orita.‏ الذي قال: إنه رأى هذا الممر المائي على 
خريطة محفوظة في الخزانة الملكية للبرتغال. ورسم هذه الخريطة رجل بارع اسمه «مارتن 


:(.يشير إلى ص 143 :87 ,86 ,7( 286 ,255 .م .(المرجع المذ کور) Untersuchungen‏ 

تساءل همبولد (نفس المرجع ص (YAY‏ : «كيف يمكن تفسير وجود مضيق أمريكي علې خريطة برتغالية 
قبل بعثة ماجلان الاستكشافية؟ » ويجيب نفسه على سواله: «سأذ كر بالظروف التي لعلها أدت إلى افتراض 

وجود ae‏ التخمينات والافتراضات في العصو ور الوسطي تدمج في الخرائط كما 

يغبت ذلك مثال أنتيلياء ( 0 وجدير بالذكر بالنسبة إلى ذلك» أن همبولد يبدو ail‏ کان يفترض أن مدار 

دح 9 . ولک .70 مھ ہمہ ھا <دوم بیدرو > 

8 T de علیها‎ 
~ Géographie du moyen âge, vol. Il, Bruxelles, 1850-1857, p. 83, note. 177. 
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بهاييم» (Martin Behaim)‏ كان من الطبيعي أنه هذه القصة" التي حظيت بتقدير Jie‏ 
من كثير من العلماء منذ ۰۱۰۸۲ حيرت مؤرخي الکرتوغرافیاء حيث تثبت بوضوح تام أن 
ماجلان قد استخدم خريطة رسمها بهاييم (ت ۱۰۰۷) كان مرسوم عليها سابقاً هذا المضيق في 
الطرف الجنوبى من أمريكا . وبعد مناقشة مطولة لهذه المسألةع خلص «الكسندر فون همبولد» 
(Alexander von Humboldt)‏ إلى أن ماجلان نسب الخريطة خطأ إلى بيهاييم الذي كان قد 
حاز على شهرة كبيرة.** وفي كتابه si Terrae incognitae‏ «الاراضی المحهولة» “ یناقش 


ر. هنيج (R. Hennig)‏ هذه المسألة بالتفصيل في الفصل المعنون «الاكتشاف المزعوم لأمزيكا 
ومضیق ماجلان من قبل مارا تن بيهاييم» Martin Behaims angebliche Vorentdeckung)‏ 


^ Anton Pigafetta’s Beschreibung der von Magellan unternommenen ersten Reise um die 
Welt. Aus einer Handschrift der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand von Amoretti zum 
erstenmale herausgegeben. (متر جم من الفریسیة)‎ Gotha 1801, .م‎ 45f; Gian Battista Ramusio, 
Delle Navigationi et Viaggi. Venice 1563-1606. reprint: Amsterdam, 1968-1970. vol. I, 
p. 354b: Magellan's Voyage. A narrative account of the first circumnavigation by Antonio 
Pigafetta, vol. 1, translated and edited by R. A. Skelton..., New Haven, London ۱969, p. 51: 
vol. I, (بالطبع التصويري)‎ p. 17. 

^ Joh. Christoph Wagenseil. Sacra parentalia quae manibus... Frid. Behaimi, Nürnberg 
1682, p.16 يراجع هذا الکتاب)‎ ol). 

^ R. Hennig, Terrae incognitae, vol. IV. p. 394. 

^ A. von Humboldt, Kritische Untersuchungen.... Vol. 1, Berlin 1836, pp. 255, 277-308. 

~ Vol. IV, pp. 390-418, esp. 4148 cf. O. Peschel, Geschichte der Erdkunde, p. 277f; 
Siegmund Günther, Martin Behaim, Bamberg 1890, p. 43; Johannes Willers, Leben und Werk 
des Martin Behaim. in: Focus Behaim Globus, vol. I, Nürnberg 1993, pp. 173-188, esp. 183: 
Ernest George Ravenstein, Martin Behaim, His Life and His Globe, London 1908, pp. 34-38. 
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(Amerikas und der Magellanstrafe‏ ووصل بتردد إلى الاستنتاج التالي : «وخلاصة القول 
أنه يجب علينا أن نقبل بغير تحفظ كحقيقة أن ماجلان (Magelhdes)‏ كان يملك > Aly‏ 
في سنة 215117 مرسوم فيها من قبل مضيق في الطرف الجنوبي لأمريكاء فنسبت the‏ إلى 
مارتن E‏ من اون جاءت هذه الخريطة في حقيقة الأمر» high‏ سؤال مستحيل الإجابة 
عنه». تفسيري هو أن هذه الخريطة یمکن بالفعل أن تکون من عمل بيهاييم» ولکن لعلها 
نسخة تم تنفيذها بأمر من الملك بناءً على نموذج قیم قدیم. قد عرف التصویر الخرائطي 
للمضیق الامريكي الجنوبي» على ما يبدوء بعض الانتشار لیس فقط عند البرتغالیین» بل أيضا 
عند الأسبان» بواسطة الخريطة التي أتى بها «دوم بیدرو» إلى البرتغال سنة pV EVA‏ ويتأكد 
هذا الاحتمال بخريطة «خوان دي لا کوزا» (الشکل ۱۲) التي نشأت سنة ۱5۰۰ والعي تظهر 
فيها آمریکا الجنوبية على شکل قابل للسیر حولها. مع جزيرة أخرى تقع آبعد منها جنوباً. ان 
التصوير التقريبي للجزه الجنوبي من أمريكاء ہما في ذلك المضیق, الذي رسمه ماجلان أو 
عضو من اعَضاء حملن بما فیهم مؤرخه «انطونیو بیجافیتا» (Antonio Pigafetta)‏ على وجه 
الخصوص. بقي محفوظاً لحسن الحظ في آخبار الرحلة التي كتبها هذا الأخير. ومن الجدیر 
بالذ کر بوجه خاص أن هذه الخريطة موجهة إلى الجنوب على الطريقة العربية رالشکل .)١5‏ 
إن المصدر الاخیر الذي أعرفه حالياً والذي يؤكد وجهة نظري التي تکونت لدي خلال 
الأشهر الماضية» وهو أن بحارة البيئة الثقافية الإسلامية عرفوا جزءًا غير قليل من الأراضي 
الواقعة في البحر المحیط, التي رسموا خريطتها بشکل تقريبي على الأقل؛ هو النص المنقوش 
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الموجود على خريطة العالم Cal U‏ «فرا ماورو» “(Fra Mauro)‏ (الشكل (Y‏ )2204( 
التي تسو رقا موجزا لرحلة بحرية عربية وقعت حوالى سنة ۱۲۰م: «حوالى عام ١1٠١‏ 
للمیلاد» Sele‏ سفينة» و ما یسمی بالهندية «جنك»» سائرة من المحيط الهندي» ومتوجهة 
نحو «جزيرة الرجال والنساء» مرورا برأس دياب» وبين جزر خضراء في البحر المظلم» في 
اتجاه «الغروه» dy all = Algarve)‏ «الغرب» sl‏ «غرب الاندلس»]. ولمدة کک ig)‏ لم 
تجد السفينة سوی الهواء والماء. فقطع البحارة ما یعادل في تقدیرهم حوالی ۲۰۰۰ ميل مع 
رياح مواتية. وبعد سير ۷۰ يونا عادت السفينة حير إلى دیاب المذ کور أعلاه»  ٩۳‏ وفي 
العبارة «کابو دیاب» (Cabo Diab)‏ نلمس الکلمة العربية دیاب sl)‏ ذئاب)» كما اد رکه اك 
زورلا (P. Zurla)‏ سابقا لذلك یمکن أن تقرأ العبارة «کابو دیاب» على آنها «رأس الذئاب»۳. 
ولاحظ أ. فون همبولد “ أن Lee leg‏ من الذئاب يرى بشکل ملحوظ في الطرف الجنوبي 
من إفريقيا. أما بالنسبة لعبارة «البحر المظلم» فهو كما عرّفه هنيح" تعريفاً صحیحاً المصطلح 
المشهور عند الجغرافيين العرب للإشارة إلى عرض المحيط الاطلسي. 


.(خريطة رقم 63( 122 F, Sezgin, GAS, vol. X, pp. 554-558: XII, p.‏ '٭ 

` R. Hennig, Terrae incognitae, vol. IV. p. راجع النص الأصلي في کتاب زور لا :4ھ‎ il mappamondo 
di Fra Mauro Comaldolese. Descritto ed illustrato da Placido Zurla, Venice 1806 ر اجع اعلاه)‎ 
۸۶ .(الحاشية‎ 

“Y Zurla .(المرجع المذ کور)‎ p. 86. 

** A. von Humboldt, Kritische Untersuchungen, vol. 1. p. 280f. 


`° Terrae incognitae, vol. IV, p. 48f. 
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شکل ۱5 : خريطة جزئية للطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية لأنطونيو بیجافیتا (حوالی ۱۵۲۱). 
الخريطة الأصلية (علی الیسار) موجهة نحو الجنوب. 


انطلاقاً من معرفتی بالمناقشة | لمستفيضة Al‏ جرت حول تحدید «جزر الرجال والنساء»» 
Jui‏ ببعض التحفظ إن لم تكن «فرجين آیلند» (أي «جزر العذاری» فى جزر الائتیل الصغری)» 
هی المقصودة Lol gil‏ أن اسمها مأخوذ من سکانها (۱۱۰۰۰ عذراء) والتی رسمت على 


0۸ اکتشاف السامین القارة الأمركية قب ل5ستوز کولومبوس 


الخريطة التي استعملها کولومبوس."* یمکن آن تكون «الجزر الخضراء» «جزر اراش الأآخضر> 
المقابلة للساحل الأفريقي على ۲4" غرباً» ۱5" شمالاً. وكانت المرحلة الأكثر ملاءمة للتوقف 
أثناء السفر عبر المحيط الأطلسي» على طول الساحل الجنوبي من غرب إفريقيا (انظر الشكل 
۷ ومن المثير للاهتمام Lal‏ أن نلاحظ أنه خلال هذه الرحلة إلى «الجزر الخضراء» كان 
اا ایی ی ريا ا مشاه هري 

كل هذا مذكور في اللص الوجيز المنقوش الذي بقي محفوظاً عن طريق الصدفة على 
خريطة مصنوعة في ٠١۹‏ ١م»‏ وصل أصلها إلى البندقية كذلك عن طريق الصدفت إلا أنهاء إذا 
وضعت إلى جنب غيرها من الأدلة المعروفة» تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لموضوعنا. وأخطر 
من مثل هذه الأخبار في تكوين تخميني أن الخرائط التي استخدمها «المكتشفون» كان منشأها 
Lye‏ إسلامياً هو ما ذكرناه أعلاه من أن العديد من الجزر والسواحل المرسومة حدیتاً على 
الخرائط هي من حيث درجات الأطوال على قدر من الدقة أمر ظل تحقيقه مستحیلاً في أورويا 
حتی القرن الثامن عشر. أما أن الصعوبات المتعلقة بقياس الأطوال بدقة لم يتم التغلب عليها 
في البيئة الثقافية الأوروبية لهذه الفترة الطویلق فحقيقة معروفة في تاريخ الجغرافیا منذ زمن 
طویل. غير أن عملية قياس خط الطول عن طریق خسوف القمر التي قد أحرزت تقدماً كبيراً في 
الحضارة العربیة الإسلامية بفضل تقنیات رصد مدققةء وكذلك أن أساليب جديدة وموثوق بها 
طوّرت واستخدمت بشکل روتيني منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» فهذا 
للأسف أمر لا يزال یجهله مؤرخو الجغرافیا المعاصرون. ومما هو آهم من ذلك هو طريقة لقیاس 


`“ P, Kahle, Die verschollene Columbus-Karte .م ,(المرجع المذ کور)‎ 221. (reprint, l.c., p. 186f). 
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شکل ۱۷ : الطريق البحري عبر المحيط الأطلسي (حوالى ١157م).‏ 


درجات العروض في عرض البحر وضعها البحارة في المحيط الهندي» وكانت دقيقة بحيث 
أن إحدائيات الخرائط والجداول المحفوظة لا زالت blads‏ إلى اليوم. أما بالنسبة لدقة تناسب 
أقسام الخرائط الخالية من شبكة الأطوال والعروض» التى نوقشت أُعلاہء والتطابق المذهل لخط 
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السواحل مع الخرائط الحديثة» فلا يسعني أن آری لهما تفسیراً آغر سوی اتا من انجاز بحارة 
متضلعين في علم الفلك والکرتوغرافیا ينتمون إلى البيئة الثقافية العربية الإسلامية. 

من خلال دراسة هذا الموضوع تواجهنا أساساً مشكلتان رئیسیتان: الأولى هي أن الفعرة 
الإبداعية للعلوم في البينة الثقافية العربية الاسلامية. والتي ries‏ را PATE E AS‏ 
يأخذها تاريخ العلوم الحدیث بعين الاعتبار إلى اليوم» ناهيك عن إدراك أهميتها. فالواقع أن 
الشروط لم تتوفر حتی OW‏ لتقييم مكانتها في التاريخ العالمي للجغرافيا والکرتوغرافیا. 

والمشكلة الثانية تكمن في أن الجغرافيين والكرتوغرافيين العرب أنفسهم نادراً ما یخبرون 
عن الإنجازات العظيمة التي تمت في بينتهم الثقافية» وان فعلوا فبصورة عرضية فقط. لذلك فان 
العديد من الاكتشافات الهامة والابتكارات لم تسجل في التاریخ المعاصر الا في وقت متأخر 
de‏ أو لم تدرج إطلاقاً في كتابة التاريخ. وعلی ما يبدوء لم يكن الملاحون والخرائطيون 
(الكرتوغرافيون) على بينة من الأهمية التاريخية لما كانوا حققوه من التقدم. أما المؤرخون - 
وهذا ينطبق على جميع البيئات الثقافية - فصحيح أنهم كانوا من جهة قادرين» إلى حد ماء 
على تكوين رأي حول أهمية وأصالة الأخبار القديمة التي كانت متاحة لهم» ووضعها في 
سياق تاريخ العلوم» ولكن من جهة أخرى لم يسهل عليهم دائماً إدراك أهمية الاختراعات 
والاكتشافات المعاصرة وإعطاءها حقها من التقدير. أضف إلى ذلك أن الخريطة المنفردة لا 
يُكتب لها البقاء طويلاً - وهذا لا يصح فقط على البيئة الثقافية العربية الإسلامية - ما لم تكن 
منقولة في إطار الكتب التي كانت تنتمي إليها. وقد لخص عالم الصينيات «فالتر فوكس» 
(Walther Fuchs)‏ هذا الامر تلخیصاً جيداً مشیراً الع أن تراث العرب الخرائطي لم je‏ 
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برمته على ما يبدو وأنه» من ناحية أخرى» لا يعكس دائماً الوضع الحقيقي لمعرفة البحارة." 
لم تصل إلينا نسخة من الأطلس العالمي الشهير الذي وضعه جغرافيو المأمون إلا كجزء من 
موسوعة یعود تاريخها إلى ۱۳4۰/۸۷4۰م. وخريطة الإدريسي (48ده/؛5١1م,‏ أنظر الشكل 
۸ لم تحفظ لنا الا في مخطوطة من الكتاب. أما الخرائط الجزئية الست والعشرون المستلة 
من الأطلس الجاوي المذكور أعلاه» ذي الأهمية القصوى» والذي ظفر به «البوک رکه» فاتح 
مالقاء على متن سفينة مخطوفة» فأمر بترجمته وأرسله إلى ملك البرتغال» فلم تُقل بدورها إلا 
بواسطة کتاب ." وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن خريطة شمال شرقي آسياء التي برجم تاريخها 
إلى القرن السابع الهجري/الثالت عشر الميلادي أو الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي (انظر 
الشكل ۸)ء والبالغة الأهمية» سقطت في أيدي ضابط سويدي «ف.ل. شترالتبرج» Ph. L)‏ 
08ا0٥‏ سنة ۱۷۱۰ء وهو أسير في سيبيريا. هذه الخريطة التي هي جزء من كتاب عن 
أنساب الاتراك وصلت إلينا مع الترجمة التي كان قد قام بهاء أو على الأقل» شارك فیھا۔'' 
وبصرف النظر عن تطور كرتوغرافيا آسيا وأوروباء تم في البيئة الثقافية العربية الإسلامية في 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للمیلاد هناك تصوير للمحيط الهندي بأكمله یکاد يكون 
شكله حديئاً. إن المستوى المحرز في ذلك الوقت هو نتيجة عمل جاد ومتواصل تم في العالم 
الإسلامي على نطاق واسع من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي إلى نهاية القرن العاشر 


^ Walther Fuchs, Was South Africa already known in the 13th century? In: Imago Mundi 
10/1953/col. 50 a, b: F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 324. 


“^ م‎ Sezgin, GAS, vol. XI, p. 327f., 427f. 
™ Ibid ,(نفس المرجع)‎ vol. X, .م‎ 37815: 
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شکل ۱۸ : خريطة الادریسی (۸٥٥ھ/١۱۱۰ع).‏ اعادة صنع الخريطة oly‏ على الخرائط الجزئية المحفوظة. 
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الهجري/السادس عشر الميلادي» وهو عمل بنى بطبيعة الحال على انجازات الأسلاف الاغریق 
والفرس والهنود . 

كان المسلمون قد وصلوا إلى مدغشقر منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» وحتى 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي انتشر الإسلام في أجزاء كبيرة من شرق إفريقيا حتی 
موزمبیق. وفي القرن الأول الهجري/السابع الميلادي كانت جالیة إسلامية كبيرة تعيش في مدينة 
کانتون المناء الصيني. وحسبما ورد في تقرير المؤرخ اليعقوبي (توفي حوالى ۲۹۰ه/۹۰۳م) 
بين مدينة ماسةء فى جوت غاد والصين (الشكل 19( وكانت تستخدم فی التجارة مع 
الصین سفن مخيطة Y)‏ مسمرة) مصنوعة في أبلة على ضفاف نهر دجلة. وحتی الات فان 
تاريخ الکرتوغرافیا الحدیث لم يكن على علم لا بهذا الأمر ولا بوجود ملاحة راقية جدا فی 
جمیع أنحاء هذه البيئة الثقافية. لهذا فممّا لا یعلمه الکثیر أن بحارة المحیط الهتدي کانوا 
قادرین على قياس المسافات فى عرض البحار فى کل الاتجاهات. بما فى ذلك المسافات 
الموازية لخط الاستواء (الشکل .)٦‏ وبالتالي فباستخدام الخرائط التي كانت متوفرة من قبل» 
دخل البحارة البرتغالیون فی المحيط الهندي» وكانوا مع ذلك يحتاجون إلى مساعدة مرشدین 
مسلمین. لمّا وصل فاسکو دا جاما إلى الساحل الجنويي الشرقي لإفريقيا فوجئ مفاجاة 
شديدة حینما صادف tem‏ كبيرة قادرة علی الملاحة في عرض البحر ومحهزة ببوصلات 
وخرائط مرسومة علیها خطوط الطول والعرض. هکذا استطاع البرتغالیون معرفة كل المحیط 


''' البلدان‎ OS, Leiden 1892, p. 360: F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 562, vol. XI, p. 383f. 
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شكل ۹ : الطريق التجاري البحري بين مدينة ماسة» في جنوب أكادير» والصین (القرن ۹/۲۳م). 
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الهندي تقریباً في فترة قصيرة من الزمن بفضل الخرائط الممتازة المتاحة في ذلك الوقت» 
وبمساعدة المرشدين البحریین البارعین» وبفضل DW‏ المسماة «عصا يعقوب» (التي حلّت 
محل الأسطرلاب الذي لا يصلح للملاحة» انظر الشكل ٢٠)ء‏ والبوصلات البحرية المتطورة 
(الشکل ۰.6۲۱ وقواعد الملاحة الإسلامية الحديثة التي استوعبها البرتغالیون إلى حد ماء وأخيراً 
وليس آخراً بفضل الجداول الشاملة التي كانت تحتوي على شتى أنواع المسافات المحسوبة 
حسب خطوط العرض والاتجاهات. وكانت خريطة إفريقيا القريبة من الكمال» التي قد سقطت 
في أيدي البرتغاليين» نتيجة عمل متواصل لعدة قرون. 

إن البحارة العرب الذين کانوا على يقين من مهارة ملاحتهم. كانوا متعودين على العبور 
من إفریقیا الشرقية إلى سومطرة بدفعة واحدة (أي کانوا يعبرون المحيط الهندي بدون توقف)» 
الا أن معرفتهم بالمسافة الشاسعة بين غرب إفریقیا والصين (المستخلصة من محيط الأرض 
الذي کانوا قد استخرجوه بالحساب الفلكي) كانت عموماً تنفُرھم من عبور المحيط الاطلسي . 
ومن ناحية أخرى» نظراً لممارسة هذه الملاحة البحرية حول إفريقيا المتواصلة لعدة قرون» 
فمن المحتمل أنه في كثير من الحالات كانت السفن تحيد عن طريقها وتتحرف إلى المحيط 
الأطلسي. وعلى أية حال يبدو أن ساحل البرازيل وبعض جزر الكاريبي كانت على الأقل 
معروفة» والأخبار المذكورة أعلاه حول بعنات إسلامية تؤيد هي كذلك هذا الافتراض. من 
المؤسف أن المصادر المتوفرة حالياً لا تسمح لنا باستنتاجات أخرى. ليس هناك شك في أن 
كولومبوس کان يعرف من مصادر عربية إسلامية أن طول درجة استوائية يعادل on‏ ميلاً و٢/٢‏ 
ميل» ولكن الخلط بين الميل العربي والايطالي» وكذلك التصور المبني على سوء فهم» وهو 
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شکل ۲۰ : «عصا یعقوب» آلة كان بحارة المحيط 
وهو حساب ارتفا الأجرام السماوية. وفي الطرف 
الأسفل الایسر رسم بياني لاستخدام TY‏ الاخيرة 
(المسماة «آلة الکمال»). 
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شکل 8 بعض البوصلاات البحرية التي كان يستعملها البحارة فى المحیط الهندي. 
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أن نصف الكرة الغربية لم تكن كروية بل تمتد جنوباً على شکل کمٹری:''' جعلته یقلل من 
المسافة (الحقيقية)» فکان تقدیره ۷۰ درجة sa YA‏ ۰ درجةء وعلی ما يبدو كان لا یزال 
يعتقد في Wy Seal Nass‏ خيرة day wh‏ الى ALT‏ 

ولا بد أن نقول اختتاماً لبحثنا: ثبت تاريخيًا أنه منذ النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشرء قام المسلمون أو العرب» بمحاولات متكررة للإبحار نحو الغرب وعبور البحر المحیط 
منطلقين من ساحل البرتغال في بادئ الأمر» ثم من ساحل غرب إفريقياء وليس بالنادر أن 
يكون هدفهم المعلن الوصول إلى «الجانب [الاخر]» من المحيط . ما نعرفه عن الانجازات 
الكرتوغرافية والتطور العالي والباعث على الاستغراب للملاحة في البيئة الثقافية العربية الإسلامية» 
وعلاوةً على ذلك المواد الخرائطية التي وصلت الینا بصورة غير مباشرق تقوّي قناعتي الابتة 
ob‏ البحارة المسلمين لا محالة أنهم هم الذين وصلوا إلى القارة المحيطية الكبيرة منذ بداية 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» وأنهم لم يقتصروا على هذا بل شرعوا حتى في 
رسم خريطتها. إن الخبر الذي أورده فرا ماوروء المذکور أعلاه في هذا السياق (ص ۰). والذي 
يعود تاريخه إلى cal tov‏ مفاده أنه في عام ١٤٣۱م‏ كانت سفينة آثية من المحيط الهندي قد 
اجتازت رأس الرجاء الصالح ومرت بجزر الرأس الأخضرء ثم وصلت إلى جزيرة الرجال والنساء 
(في البحر الكاريبي) كما كان مخططاً لهاء على ما يبدو لتعود من هناك إلى رأس الرجاء 
الصالح» إن الخبر يعني على الأقل أن هذا الطريق كان معروفاً في عام ١٤٣۱مء‏ وأن خبر ذلك 
النشاط البحري بلغ البندقية قبل عام ۱45۷م. إن الوثائق التي شقتھا استشهاداً لوجود تصوير 


~! F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 219. 
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خرائطي للمنطقة المعنية قبل کولومبوس لا بد آنها استغرقت لتكوّنها فترة طويلة جدًا من الزمن» 
وذلك بحکم صحة أوضاعها الجغرافية» وحجم المساحة المغطاة ووفرة التفاصیل المسجلة 
الضرورية. ومن بين الوثائق الخرائطية المحفوظة يبدو أن خريطة المحیط الاطلسي (الشکل 
)٤‏ لبيري رئيس" هي الاکثر تفصیلاً وأهمية. خلافاً للآراء السائدة حول أصل هذه الخريطة 
وصنعهاء أغلب الظن فيها أنها تعود إلى نسخة إيطالية منقحة لخريطة عربية الأصل» كان رجل 
من فلورنسا اسمه «باولو توسكانلي» (Paolo Toscanelli)‏ أرسلها إلى «فرنام مارتينس» القانوني 
(Canonicus Fernam Martins)‏ في لشبونة سنة el ive‏ وکان کولومبوس قد حصل على 
نسخة من هذه الخريطة .۱۳ 

خلافاً لظنّ ب. كاله أن خريطة صنعها کولومبوس WS‏ وصل إليه من ple‏ الجزر ولما 
كان قد اکتشفه من القارة الأمريكية بواسطة رجل (سباني شارك في رحلات کولومبوس 
الٹلاث الاولی» ثم وقع أسيرا للعخمانیین سنة ۱۵۰۱ وقعت في أيدي بيري رئیس, فانني 
أميل إلى الاعتقاد أن ما وصل إلى العثمانيين هي خريطة تشمل آیضا المناطق الجنوبية» ربما 
كانت تحتوي على اضافات وتصویبات من يد كولومبوس» وتداولت منها عدة نسخ. ویقول 
بيري رئيس بنفسه في بعض حواشي خریطته إنه أخذ الجزء الغربي لخريطة العالم من خريطة 
کولومبوس''' ووضح في حاشية آخری أنه أخذ السواحل والجزر الواردة في الجزء الغربي من 


UT F. Sezgin, GAS, vol. XIII, p. 78 (39 رقم‎ day >). 

VT م‎ Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, pp. 40—42 (reprint l.c., pp. 202-204). 
۲۶ 0 ,(نفس المرجع)‎ pp. 15, 35, 48 (reprint pp. 179, 199, 212). 

°° Ibid .م ,(نفس المرجع)‎ 14 (reprint p. 178). 
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خريطته للعالم من نفس النموذج .۰ " فهذا في رأني لا یدع ies‏ للافتراض بان الجزء الشمالي 
فقط من المحيط الأطلسي يعود إلى «خريطة كولومبوس»» في حين أن الجزء الجنوبي يعود 
إلى نماذج أخرى» أي برتغالية كما هو مزعوم. 

هذه الخريطة التي تحمل اسم كولومبوس تختلف کثیراً عن الرسم الذي عمله بارتولوميو 
كولومبو» بعد طلبات متكررة من التاج الإسباني» وكان ممن شارك في Sh‏ وآخر رحلة 
استكشافية لأخيه. وبصرف النظر عن العديد من الأخطاء والالتباسات» وكون الربوع الجديدة 
مصورة على أنها تمثل الساحل الشرقي لآسياء BN‏ خصوصاً إلى أي حد کان کولومبوس 
ومرافقوه يستصغرون في وهمهم المسافة الفاصلة بين آسیا وأوروبا-إفريقيا (الشكل ۲۲). 

إن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا في هذا السياق هو السؤال عن أمر الأراضي الواقعة 
في جنوب خريطة بيري رئيس والممتدة من القارة الأمريكية إلى الشرق. وتفسيري السابق 
لهذه الظاهرة أنها من بقايا التصور البطلمي من chal‏ البحار في القارات. فبعد دراسة 
متأنية للموضوع. أصبحت أتساءل عما إذا كان يمكن أن تكون هذه الظاهرة شهادة مبكرة 
لمعرفة مهما كانت خاطفة للقارة القطبية الجنوبية. وكان المبشر الدومينيكان «جويليوم آدم» 
«(Guillaume Adam)‏ الذي عاش في العالم الاسلامي بين ١۱۳۰م‏ و ۸۱۳۱ والذي قام من 
بين ما قام به بالتجول لمدة عشرین شهراً في الجزء الجنوبي من المحیط الهندي» قد أشار من 
مکان مقامه (علی الساحل شرق افریقیا على ما یبدو) على منطقة ۲۳" جنوب خط الاستوای 
إلى أن السفن العجارية كانت تنطلق من هناك وتسافر إلى نقطة «حیث يقع القطب الجنوبي 


“7 م‎ Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, p. 14 (reprint p. 178). 
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شکل ۲۲ : خريطة آمریکا لکولومبوس التي رسمها أخوه بارتولومیوس 
بعد طلبات متكررة من التاج الاسبانی (سنة 2۱5۰۳). 


على خط عرض woe‏ أي آنهم توغلوا بعيداً فی أعماق نصف الكرة الجنوبی .۱۲ هذا ما أكده 
الجغرافي الايطالي «لیفیو سانوتو» (Livio Sanuto)‏ (۱۰۸۸) الذي يفيد باق العرب سافروا 


۱۱۲ F, Sezgin, GAS, vol. XI, p. 386. 
"`^ Ibid ,(نفس المرجع)‎ vol. XI, p. 387. 


تجلید :شركة ؤاد البعینو للتحليد eed‏ 


